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البشر ثلاثة أنواع: 
النادرون.. ھؤلاء من سیتشبثون بإیمانھم إلى النھایة. 

النادمون.. الذین یلعقون تراب الأرض خلف شھواتھم حتى الكفن. 
المترددون.. في نار الدنیا وأول من سیقفون على باب نار الآخرة. 

من الصعب أن تكون قاضیاً.. 
أعلم ذلك عن ظھر قلب، والدي كان قاضیاً ووالده كذلك، أن تعیش وسط كل تلك القواعد لیل نھار،
مع الوقت تبني أسوارًا لخیال عقلك، ویصبح قلبك لا شيء سوى مضخة للدم، تحتاج لأن تتجرد
من كل صفات الانحیاز، تلك الصفات التي تجعلنا بشرًا في الأساس، أن تكون بشرًا ھو أن تؤمن
وتعتقد وتنحاز، كل ھذا لا یعطي الشفافیة المطلوبة لحُكمٍ عادلٍ، أو.. ھكذا تعلمت، ھذا ما كبرت

علیھ.. 
لا أعرف شیئاً آخر! 

القضیة التي سوف تقرأھا الآن لیس لھا حكم عادل، لیس لمشكلة في الأدلة أو الإجراءات، وبالطبع
لیس للخوف من ظُلم أحدٍ أطراف القضیة، أعرف أنني بوظیفة مثل تلك، أراھن مستقبلاً على
آخرتي برمیة نرد، اثنان لواحد ، ولكن .. أسوأ أنواع القضایا تلك التي تلتف بھا المشاعر لتحاول
تقیید القوانین، أن تكون إنساناً عند نطق الحكم، لا قاضیاً، كل ھذا لن یمنع النھایة؛ أنك ستقول
حكمك، ولن یكون عادلاً، وأنت تعرف ذلك، ولكنك ستعیش بلا أي ندمٍ، أو ھذا ما سوف تقنع بھ

د داخلك: أنا فعلت ما ھو صحیح، أنا راضٍ.  نفسك، فقط ردِّ



الفصل الأول  
مطرقة الدویني 

لا تنخدع بما تراه عیناك، البراءة لیس لھا شكل، ولا الإثم، نحن فاسدون في عیونٍ، وصالحون في
أخرى، وجمیعنا أشرارٌ في روایة أحدھم. 

قاعة المحكمة  
یجلس عزت الدویني على كرسي القاضي في مللٍ وھو ینظر إلى القاعة والموجودین بلا مبالاة.  

لا شيءَ جدیدٌ، نفس الحوائط الرمادیة التي تھلھلت من محاولات إعادة دھانھا، لون الخشب البني
المقزز الذي یملأ كل أثاث القاعة، من المنصة وكراسي القاعة والفواصل، أغلب الأمر عندما
تدخل مبنى قدیم فتشم رائحة شيءٍ من تاریخ تشع كالنور في المكان، أما ھنا فلا، بالرغم من ثراء
المؤسسة القضائیة إلا أنھا ارتضت بدھان ھذا الخشب من فترة لأخرى بنوعٍ رخیصٍ من

الدھانات، ھذا النوع الذي إذا اقتربتَ منھ وشممتھ تشعر كأنك دُھنت بھ. 
محامٍ شاب ساذج یقف أمام المنصة، كلھم یحاولون تقلید أحمد زكي في فیلم ضد الحكومة، یدافعون
عن الحق في غیر محلِّھ، كالعادة یكون الھدف ھو الشھرة أو شيء من سمعة لتوفر لھ زبائن جُددًا،

ولمَ لا وقضیة الیوم شیقة برغم أنھا خاسرةٌ، ولكن یبدو أن لا شيء شیق أو مثیر لـ «عزت». 
مواطن مصري یدعى سمیر محروس ابنھ ذو العشر سنوات یصاب في حادث فیذھب بھ إلى أقرب
مستشفى، ولسوء الحظ تكون مستشفى خاصة ومحترمة وشھیرة، ترفض المستشفى عمل أي شيء
قبل أن یضع عدة آلاف من الجنیھات في الخزینة، المواطن لا یملكھا فیلجأ إلى طلب الإسعاف لنقلھ
إلى مستشفى أخرى، وكما نعلم في مصر إن لم یكن بطءُ ومماطلة كل موظفي الجمھوریة حائلا؛ً
فزحام المدینة كافٍ، وترفض المستشفى عمل شيء نظرًا لأن المریض یحتاج إلى جراحة، فقط
بعض الإسعافات التي تجعلھ یعیش لساعات قادمة، فیقرر المواطن إجبار المستشفى على عمل
العملیة اللازمة برفع سكین على موظفة الاستقبال وحجزھا في غرفة حتى یقوموا بعمل العملیة
لابنھ الذي یموت، ینجح في إقناعھم بتلك الطریقة بعد مفاوضات، یقومون بالعملیة ویتم إنقاذ حیاة
ابنھ، ویسلم ھذا البائس نفسھ إلى الشُّرطة، طبعاً حتى لا یتكرر مثل ھذا الموقف، قررت المستشفى
أن تسلخ ھذا الغلبان أمام الجمیع، أن ترفع علیھ كل القضایا وتتھمھ كل الاتھامات الموجودة،

ووكلت مستشارھا القانوني للانتصار للقضیة. 
في عالمٍ آخر أو روایة شیقة، كان ھناك من سیتعامل مع تلك القضیة بإنسانیة لتتنازل المستشفى أو

یخرج ثري لیساعد الرجل في الخروج من محنتھ وترضیة المتضررین.  
ولكن عزت الدویني شيء مختلف نوعا ما. 

بینما ھذا الساذج الشاب الذي یحاول استجداء المحكمة بعین العطف على ھذا المسكین الذي
اضطرتھ الظروف لسلوكٍ غیرِ قانوني إنقاذًا لفلذة كبده، وكل أبیات الشعر والآیات القرآنیة التي
استخدمھا، في الوقت الذي سوف ینھي فیھ الخطبة شدیدة البلاغة، سیحكم عزت على الرجل بحكم

مُشدَّدٍ سیجعل اللقاء الثاني بینھ وبین ابنھ الذي أنقذه في لیلة فرحھ مثلاً.  
م في الفیلم، كان عزت قد قرأ القضیة أمس جیدًا واتخذ حكمھ، كل ما یحدث أمامھ ھو مشھد متمِّ

حتى یشعر المتھم بقلیلٍ من الأمل، ویشعر أھلھ أن المحامي الذي دفعوا لھ حاول أن یفعل شیئاً.  
- في النھایة أترك الأمر بین یدي سیادتكم. 



- شكرًا، الحكم بعد المداولة. 
یخرج عزت وزملاؤه من المحكمة إلى غرفة القاضي سویاً خلف المنصة، یدخلون الغرفة ویجلس

ثلاثتھم، ینظر عزت إلى أحدھما: 
- عزت بیھ الحكم معاك.  
- وسیادتك یا أكرم بیھ؟  

یضع أكرم یده في جیبھ ویخرج ھاتفھ ویفتحھ دون أن ینظر إلى عزت. 
- ھخلص دور كاندي كراش واقف معایا بقالھ أسبوع.  

- ربنا یكون في عون سیادتك.  
یجلس عزت إلى مكتبھ ویقلب في الأوراق وھو ینظر إلى زمیلھ الثالث وھو یمسك ھاتفھ ویشاھد

شیئاً بھ ھو الآخر. بعد قلیل یخرجون من الغرفة إلى قاعة المحكمة. 
- محكمة..  

یقف الحاضرون جمیعاً، وبعد جلوس ھیئة المحكمة یجلس الجمیع. ینظر عزت إلى القاعة، كثیر
من العیون تملأھا الكثیر من المشاعر، التي على وشك أن تنھار جمیعھا. 

- حكمت المحكمة على المتھم سمیر محروس الشیخ بالسجن المشدَّد عشر سنوات في التُّھَم
الموجھة إلیھ، رُفِعتَ الجلسة.  

لم یكن ینظر إلى القاعة لیشاھد البكاء والصراخ وانھیار المتھم وكل تلك المشاھد التي تعبر عن
الفاجعة التي ضربت أسرة في مقتل، لم یكن ینظر حتى لا یشعر بالتعاطف، بل لأن لقاء عینیھ
بأعین اللوم والحزن تجعلھ لا یرتاح في شرب فنجان القھوة الذي یعد لھ الآن حتى یجده جاھزًا
عندما یخرج من القاعة بعد نطقھ بالحكم، لیس ذنب فنجان القھوة أن یبرد لأجل مذنب یطمع في

معجزة ما في ھذا العصر. 
یخرج لیجلس إلى مكتبھ، بینما یرحل زملاؤه المستشارون لیجلس قلیلاً یستمتع بفنجان قھوة بعد أن
Audi یطفئ نور الغرفة، قلیلاً من الھدوء، ثم ینزل إلى موقف سیارات المحكمة، یركب سیارتھ

حدیثة المودیل، وینطلق في طریقھ عائدًا إلى المنزل. 
مَن ھو عزت؟ 

قاضي في أوائل الأربعینیات، مُطلَّق، ویعیش وحیدًا في منزلھ بالمعادي، أنجب من زوجتھ السابقة
ابناً یدعى كریم 15 سنة، یعیش مع والدتھ وزوجھا بالتجمع الخامس، طویل القامة وقوي البنیة،
وجھھ صلب وحاد الملامح بشارب رفیع یجعل شكلھ كلاسیكی�ا كأحمد مظھر، الابتسامة الحقیقیة
زائر غیر مُحبَّب إلى تجاعیده القلیلة وشفتیھ، بینما السخریة ھي غالبُ حواره، یملك من الھدوء
ضِعف ما یملكھ الموت، مما یوضح لماذا ھو مطلَّق، فتلك مواصفات الزواج من جثة، لا امرأة من

لحم ودم، ولكن التفاصیل تأتي. 
ساعة تفصلھ من المحكمة إلى البیت في الیوم العادي شبھ المزدحم، یصل ویصعد إلى شقتھ في
الدور الثاني في عمارة بأحد شوارع المعادي الضیقة التي أغلب سكانھا من الأجانب، یدخل إلى
منزل ویضع حقیبتھ الجلدیة، یخلع معطفھ وحذاءه ثم یمسك ھاتفھ المحمول لیطلب رقمًا مسجلاً

لدیھ.  
- آلو. 

- مساء الخیر یا شیرین.  



- مساء النور.  
- بكرة أعدّي علیكوا الساعة واحدة؟  

- مفیش مشاكل.  
- كریم في البیت؟  

- لا ھو دلوقتي في التمرین.  
- خلاص بلغیھ إني بكرة أعدي علیھ بعد الصلاة.  

- ھتروحوا فین؟  
- النادي كالعادة.  

- حاضر ھیكون جاھز إن شاء الله.  
- كویس، سلام علیكم.  

- وعلیكم السلام.  
یغلق الاتصال ثم یعاود الاتصال برقمٍ آخر.  

- باشا.  
- إزیك یا مكرَم بیھ؟  

- الحمد �.  
- ھشوفك على القھوة اللیلة؟  

- أكیید، واحنا ورانا حاجة تاني؟!  
- خلاص، على الساعة 8 كدا.  

- أوامر سعادتك.  
- سلام.  

یغلق الاتصال، یدخل إلى غرفة النوم لیرتدي ملابسھ المنزلیة المریحة، یذھب إلى المطبخ لیفتح
أحد درفھ ویخُرِج زجاجة فودكا، یخرج كوباً ویضع بھ ثلاث قطع من ثلجٍ ویذھب بھم إلى الصالة
د جسده لیریحھ بینما یتساءل لیجلس على الأریكة ویصب الكوب حتى نصفھ، یأخذ رشفة وھو یمُدِّ
أین یمكنھ أن یمدد عقلھ للراحة، متى یصل إلى سِنِّ المعاش حتى ینتھي من ھذا الھراء الیومي،
تلك القضایا المملة والمكررة، ألن یمل البشر ویأخذوا إجازة من القتل والسرقة والنصب؟! لماذا
لیس ھناك یومٌ عالمي للثبات؟! یوم یستكمل البشر نومھم إلى نھایتھ بدلاً من الاستیقاظ لیطاردوا
بعضھم البعض، على المال والنساء والأولاد، تلك الدائرة التي لن تنتھي حتى تنتھي الحیاة، أن
تكون قاضیاً ھو أن تكون حَكَمًا في مباراة یخسر كل أطرافھا، أن ترى الحق ولا تستطیع إنصافھ
رھا، وأن تحكم للباطل بالانتصار تحت آیة قرآنیة تقُِرُّ بالعدل بین الناس!  لعدم اكتمال الأدلة أو تأخُّ

یستكمل الكأس إلى آخره ویغمض عینیھ، لیذھب في غفوة تتحول إلى سبات النوم. 
 ***

الساعة الثامنة والنصف  
یجلس مكرم مفتاح على المقھى الموجود في منطقة مصر الجدیدة، بیده الشیشة والید الأخرى
یتصفح الھاتف، محامٍ على قدرٍ كبیرٍ من الشھرة رغم صغر عمره، یصغر عزت بسنتین، ولكنھ
صدیقٌ قدیمٌ، یظھر عزت وھو یسیر إلى داخل القھوة التي أغلب روادھا یتخذون الرصیف مكاناً،

عدا عزت وبضعة آخرین یفضلون الجلوس داخل المقھى الضیق القدیم. 



- إیھ إنت راحت علیك نومة ولاَّ إیھ؟!  
یرد عزت بینما یسحب كرسی�ا في واجھة مكرم: 

- ممكن تقول حاجة زي كده.  
- لا دا على كده كویس أنك جیت.  

یسكت مكرم لثوانٍ بینما یسحب نفسًا عمیقاً من الشیشة قبل أن یستطرد والدخان یخرج من فمھ 
- بس إنت إیھ، كل مرة تثبت لي إنك زي القطر.  

- في إیھ إن شاء الله؟  
- إدیت الرجل الحُكم زي ما بیقول الكتاب، مارمشتش حتى وانت بتقولھ.  

یسكت عزت لثوانٍ قبل أن یشُیر لصبي الشیشة ویرد بھدوءٍ: 
لوا كام سنة منھ.   - ھیتحول للاستئناف وھینزِّ

ینظر لھ مكرم باستغراب: 
- طیب ما كنت إنت خففتھ من الأول یا رجل، دي قصة إنسانیة.  

- ما دامت إنسانیة، یبقى دا أقل حكم أدیھولھ.  
- یا ساتر.  

یرمقھ عزت بنظرة:  
- خطف واحدة بتھدید السلاح، واحتفظ بیھا رھینة، إدیلھ أوسكار؟!  

- لا إدیلھ خمس سنین، الرجل كان تحت تأثیر المشاعر.  
- مصر كلھا تحت تأثیر المشاعر والضغط وحاجات كتیر، كل واحد یعمل كده، ھتبقى مزبلة. 

- أیوه یا سیدي أنا قلُتلك إلزقھ حكم ماشي، بس مش كان أخف من كده شویة، الرجل كانت نیتھ
سلیمة.  

- الحكم حُكم، وأنا ما أعرفش موضوع النیة ده، لو ھحكم بالنوایا یبقى نحكم بملك وكتابة.  
یبتسم مكرم في شيءٍ من تعجب: 

- یا عم خلاص، أنا بس بخاطب الإنسانیة جواك.  
ینظر لھ عزت بابتسامة سخریة: 

- متخاطبش یا عم حد متعرفوش  
- حاضر  

یدخل القھوجي حاملاً شیشة مبتسمًا: 
- سیادة المستشار. 
- إزیك یا رجب؟  

- الحمد �. 
یضع الشیشة أمام عزت وھو یرص الفحم على الحجر بعنایة شدیدة، بینما ینظر مكرم لعزت: 

- ھتشوف كریم بكرة؟  
- آه إن شاء الله. 

- وھتودیھ النادي برضو؟  
- أكید.  

- غیَّر بقى الواد ھیمل منك، ودیھ حتة جدیدة.  



- أودیھ دیسكو یعني مثلاً؟  
- ماقلُتش كده، سینما مثلاً.  

- مابحبھاش.  
جھ ھو، مش انت اللي بتخرج، اعرض علیھ الأول حتى.   - إنت بتخرَّ

- ھو لو مش عاجبھ ھیقول، ھو ما اشتكاش، وبعدین عرفت منین إنھ عایز یغیر؟  
- أقولك وماتزعلش؟  

- لا ماتقولش. 
یسكت كلاھما وھما یدخنان الشیشة ویستمتعان بلا شيء، تلك ھي میزة المقاھي أن تستمتع بوقت
الفراغ في حیاتك، عندما تكبر في السن وتعلم أن الصمت لھ قدسیة، بعد فترة الشباب والحیاة
ب كل السریعة، وأنت تبحث عن الاستقرار في بدایة حیاتك، عندما تنتھي رحلة البحث وتجرِّ
الشھوات، المنزل والزواج والأطفال، كل متاع الدنیا، وتكبر في السن حین لا تجد أی�ا من تلك
الأشیاء یرضي عقلك وقلبك، وینتھي الجھد الإضافي الذي تبذلھ من أجل مستقبلٍ مُریحٍ، ویصبح
الروتین حاكمًا لأیامك وتجد الموت یطل من بعید علیك، تبدأ في تعلُّم فن الاستمتاع بالصمت
والفراغ، فترة السعادة في المقاھي لألعاب الطاولة التي لا ھدفَ منھا ولا تطور، والجلوس في
شرفات المنازل وأكواب الشاي المُرة ومشاھدة المارة، وأمام التلفاز لمتابعة الأفلام المكررة
والبرامج التافھة التي لا تھدف لأي جدیدٍ، عزت یعیش ھذه الفترة في الأربعینیات، ھناك من
یصادفھا بعد المعاش، وفي ھذا العصر ھناك من یصادفھا في العشرینیات والثلاثینیات، أن تنقض
دت على المشاكل على حیاتك لتأخذ كل المتعة الممكنة ویبقى لك الملل، بعد أن تكون قد تعوَّ
والعثرات المالیة وآلیة البحث عن مستقبل أطفالك الذي ینتھي في الغالب بموتك ویبقى المستقبل

أمامھم مبھمًا كأنك لم تكن.  
یستكملان الجلوس في صمتٍ قبل أن یقطعھ مكرم بعد ما یقرب من ساعة. 

- بقولك، في حاجة جت قدَُّامي قلُت أقولك علیھا.  
- خیر یا عم مكرم؟  

- في واحدة معرفة جت معایا المكتب اسمھا صباح، 34 سنة ومطلقة، مابتخلفش على ما فھمت،
بنت ناس بس غلبانة وفي حالھا لسھ جایة مكان البنت اللي مشیت من السكرتاریة، إیھ رأیك؟  

- في إیھ؟ جواز قصدك؟  
- لو ینفع تترافق مش ھعز علیك، بس للأسف لا.  

- التجربة الناجحة ھي اللي الإنسان بیكررھا، یعني لو اتجوزت وانبسطت تتجوز تاني، لكن تكرار
الفشل ده فلسفة الأغبیاء، وشكرًا على العرض یا عم الخاطبة.  

- أنا بشتم نفسي كل مرة بجبلك السیرة دي.  
- ماتقولش كده، دا انت حبیبي.  

- طیب یا اخویا.  
یضحك مكرم بینما یكتفي عزت بالابتسامة الجامدة، یتسامران قلیلاً حتى یأتي موعد الرحیل بعد

جلسة لم تزد عن ساعتین، فینطلق كُلٌّ منھما في طریقھ. 
 ***

یوم الجمعة 



عزت یقف بسیارتھ تحت بیت طلیقتھ منتظرًا كریم ابنھ، ثلاث دقائق ویظھر الشاب الذي لا تظھر
علیھ بوادر الفرحة لرؤیة أبیھ، یركب السیارة في روتین كأنھ جندي یركب سیارة الترحیل إلى

الخدمة العسكریة.  
- صباح الخیر یا بابا.  

- إزیك یا كریم عامل إیھ؟  
- الحمد �.  

یھم عزت بالقیادة قبل أن یقف لثانیة. 
- كریم، تحب نروح حتة غیر النادي؟  

یندھش كریم لمدة 10 ثوانٍ، ثم 10 ثوانٍ أخرى للتفكیر قبل أن یرد على أبیھ: 
- لا النادي كویس.  

  ابتسامة رضا على وجھ عزت الذي یقود السیارة إلى النادي الموجود قریباً بالتجمع أیضًا، بینما
ینظر كریم إلى ھاتفھ ویلعب بھ، یصلان إلى النادي ویذھبان إلى نفس الكافیتریا ویجلسان في نفس
المكان الأسبوعي، كریم الذي یتمرن على السباحة في النادي، أیضًا یتمرن على إخفاء مشاعر
الملل من جلستھ الأسبوعیة مع أبیھ الصلب الذي یدیر نفس الحوار منذ سنوات، كریم یتخیل
للحظات أنھ سوف یأتي وحده إلى ھذا المكان ویعید الحوار الأسبوعي ثم یعود إلى المنزل، دون

الحاجة إلى أبیھ. 
- إیھ الأخبار؟  

- الحمد �.  
- عامل إیھ في المدرسة؟  

- الحمد �، كویس.  
- طیب ھایل.  

ومجموعة أسئلة أخرى تتمم الأحداث المملة للجلسة، قبل أن یختار كریم لإضافة شيء جدیدٍ. 
- أنا كنت بقرأ حاجة عنك النھارده في الأخبار.  

ینعقد حاجبي عزت: 
- والأخبار كانت كاتبة عني إیھ إن شاء الله؟  

- القضیة اللي انت حكمت فیھا إمبارح بتاعة الرجل اللي كان في المستشفى.  
ینبسط حاجبي عزت بسرعة وھو ینظر إلى كریم بابتسامة: 

- آه، وكاتبین عني إیھ؟  
- مش كتیر، اسمك بس وإنك واحد من أقوى القضاة الموجودین في الساحة.  

- طیب، ودي حاجة تبسطك ولا تضایقك؟  
ینظر لھ كریم بنظرة حیرة: 
- تبسطني وماتبسطنیش.  

- إزاي؟  
- الرجل كان بیدافع عن ابنھ، وانت مارحمتھوش خالص.  

یعود حاجبي عزت للانعقاد: 
- دا قانون یا كریم، لما تكبر ھتفھم إن اللي عملھ غلطَ.  



شيء من عصبیة یندفع للحظة على وجھ كریم ثم یختفي مرة أخرى. 
- أنا كبیر وفاھم یا بابا، بس أكید الحُكم كان ممكن یكون أقل من كده.  

یرد علیھ عزت في ھدوء وبساطة: 
- اللي عملھ ھو دا جزاؤه في القانون اللي أنا بطبَّقھ، أنا فیھ قواعد بشتغل بیھا، وبشوف القضیة
تستاھل ایھ وبطبَّق، الحكم قاسي عشان الجریمة كانت قاسیة، بیدافع عن ابنھ دي لما یكون في
إطار قانوني، لو حد عایز یقتل ابنھ وھو راح قتلھ ممكن الحكم كان یبقى مُخفَّف، لكن لو قریت
القصة من أولھا، الموظفة المسكینة اللي اتھددت في حیاتھا والمستشفى اللي اتضربت سمعة أمنھا

دول لیھم حق زي ما ھو لیھ حق، بصُ على كل الأطراف المتضررة واحكم یا كریم.  
- بس في الآخر یا بابا ماحدِّش حصلُّھ حاجة ومفیش ضرر، إیھ لزمة بقى إنك تدیلھ 10 سنین من

عمره بیكلم نفسھ؟  
- لا طبعاً، المستشفى اتضرت والموظفة اتضرت، ولو ماحكمتش علیھ بالحكم الرادع ده، كل واحد

عنده تعویرة في وشھ ھیعمل نفس العمَلة، الحكم لازم یكون رادع عشان الجریمة ماتتكررش.  
ینظر لھ كریم مرة أخرى بعدم اقتناع ویسكت، فیستطرد عزت: 

- ما اقتنعتش؟  
- الصراحة لا.  

- لما تكبر ھتفھم وتقتنع.  
تزید نظرة الضیق على وجھ كریم الذي یفضل الصمت على استكمال الجدل مع أبیھ الصلب الذي
لا یلین، ولاتھامھ الدائم لھ بأنھ منقوص العقل والخبرة، یقرر استكمال الصمت لآخر الیوم، عزت
لم یعترضھ ولم یحاول أن یتفھم ضیقھ، یتركھ للأیام لعلھا تعلمھ، ولكن الأیام لا تجید شیئاً سوي
زیادة الفجوة بینھ وبین أبیھ، یجلسان حتى یتناولا الغداء سوی�ا، قبل أن یعیده أبوه إلى المنزل، ویقود
عائدًا إلى إلى بیتھ مرة أخرى. في الطریق یضع سماعة الھاتف في أذنھ بینما یقود السیارة، یختار

اسم في قائمة الاتصال ویطلب، حتى یأتي صوتٌ أنثوي من الجھة الأخرى. 
- سعادة باشا.  

- إزیك یا مروة؟  
ي حضرتك یا سیادة المستشار.   - إزَّ

- إیھ مش ھشوفك؟  
- أكید، تحب حضرتك إمتى؟  

- مستنیكي النھارده، الساعة 9.  
- ھكون عند حضرتك في المیعاد.  

یستكمل القیادة حتى منزلھ، یصعد ویجھز نفسھ لقضاء سھرة سعیدة، لا یحتاج لعمل شيء كبیر في
المنزل لأن القادمة لیست على موعد غرامي ولا زیارة رسمیة، بالنسبة لھ مجرد عاھرة لا حاجة
لترتیبات إضافیة، یدفع مبلغاً كبیرًا لھا لیس لأنھا أجمل عاھرات الكون، ولكن لأن المنظومة التي
تتبعھا تتكفل بكامل السریة لعملائھا، إلى جانب أنھ یلقى المعاملة المحترمة التي تلیق بھ، یخلع
ملابسھ ویرتدي «روبا» قصیرًا أنیقاً، یخرج زجاجة نبیذٍ من أجل عقلٍ خفیف الحمل، ویستحضر
نفسھ منتظرًا قدومھا، أغلب الوقت ھي لا تتأخر، ینظر من النافذة فیجدھا في موعدھا بسیارتھا،
وتنزل من السیارة، ثلاثینیة جمیلة الوجھ جسمھا متوسط یحمل عدة كیلوجرامات زائدة عن النحافة



ولكنھم موزعون جیدًا في المناطق التي تصنع الخیال لأعین الرجال، سمراء بشعر أسود ناعم،
ولكن الواضح أنھا غیرت اللون تلك المرة للأصفر الذھبي، تذھب إلى المدخل، وھو ینظر لھا،
یشعر بنبضة زائد من قلبھ، وأن الدورة الدمویة تحتفل بالسَّیر في مارثون الجسد.. إن الرجل لیشیخ
في الثلاثینیات إن لم یتذوق طعم امرأة، فالمرأة للرجل ھي الغراء الذي یلصق روحھ بجسده،

ویعطي لقلبھ الحافز لینبض كالشباب. 
یقف لھا على الباب، وحین تظھر أمامھ یفتحھ لھا وھو ینظر إلى الخارج بترقُّب، تدخل وتلقي
التحیة دون أي تلامُس جسدي، تضع حقیبتھا على منضدة السفرة، ینظر إلى جسدھا وھو یصب
كأسین ویذھب إلیھا، تأخذه منھ بابتسامة، وترفعھ إلى شفتیھا وتنھیھ في رشفة واحدة، وتحمل حقیبة

أخرى.  
ام.   - أنا داخلة الحمَّ

- وأنا ھستناكي في الأوضة، خدي راحتك.  
، ویفھم أنھ رجل ولھ تذھب وھو یجلس منتظرھا، لا یشعر بالذنب كثیرًا لتلك اللیلة، ھو رجل عمَلِيٌّ
احتیاجاتھ، وعلیھ إشباعھا بطریقة أو بأخرى، وھو لن یتزوج ثانیاً، لا، لن یكرر تلك التجربة التي
كانت بالنسبة لھ معركة بین المنطق والھستیریة، مجھود كان یبذلھ لترویض ذلك الحیوان الشرس
غیر المفھوم بالنسبة لھ، ھو یعرف القوانین جیدًا، الجمیع یعرفھا، وفي التطبیق ھو سید تلك اللعبة،
ھ بدون سببٍ وفي أي فلم یستطع أن یعیش مع كائن یتغذى على المشاعر والحب الذي یتم ضخُّ
وقت، كائن یوزع التسامح في حكمھ علي كل قضایاه كأنھا مجانیة، فقرر عقلھ أن یجُنِّب كل تلك
الخصائص، وحددھا في مھمة واحدة ویعطیھا لشخص متخصص في أداء تلك المھمة، وھا ھي

ام لأداء عملھا، أو ھكذا ھو حكمَ في قضیة المرأة.  المتخصصة تخرج من الحمَّ



الفصل الثاني 
الجمیلة والكلب 

الانتقام كأي شھوة إنسانیة، تصل ذروتھا وأنت تفتك بخصمك الذي أصابك بالألم والخسارة، وبعد
أن تذھب النشوة، تأتي التوابع، وما أدارك وما التوابع.  

شیماء غریب.. ھي فتاة في الواحدة والعشرین من عمرھا، تعمل بائعة في أحد محلات الملابس
الشھیرة في شارع عباس العقاد، تعیش بالقرب من عملھا في مدینة نصر بالحي العاشر، وحیدة
تعیش مع أبیھا وأمھا، ذات درجةً ممیزة في الجمال والجاذبیة من بیاض البشرة ودقة الأنف
والعینین الواسعتین العسلیتین وطول قامتھا الذي ھو أطول من متوسط فتیات جیلھا بقدرٍ معقولٍ
وتناسق جسدھا الأنثوي، كل ھذا یختفي خلف حجابٍ وزِيٍّ مُحتشَم لا یجسد ما تمتلك من مفاتن
تتمناھا العدید من صاحبات النوایا الخبیثة، محترمة مثل أھلھا، خریجة حدیثة من كلیة الفنون
التطبیقیة قسم التصویر، أبوھا «غریب صالح» موظف حكومي في شركة الكھرباء، ووالدتھا سیدة

منزل، یعیشون في جوٍّ من الاستقرار والسعادة العائلیة ولھم سمعة طیبة وسط المنطقة.  
سعد سید الملیح.. ھو شابٌ في الثانیة والثلاثین، طویل القامة أسمر اللون بشعرٍ أسود ملتصق
ببعضھ دائمًا لاستخدامھ الدائم لل» جیل» الذي لا یھتم بغسیلھ بشكلٍ دائمٍ فیصبح ملبدًا في أغلب
الأوقات بصورة كریھة، وشارب كث بعض الشيء یستقر تحت أنفٍ غلیظٍ وعینین سوداوین
بھالات دائمة تحرسھما من اقتراب الجمال منھما ووجھ ممتلئ بالتجاعید وشفاه رفیعة بھا شق قدیم
لاستخدام موس الحلاقة في الصغر ناتج عن محاولات حلاقة دائمة لظھور الشارب الذي ھو
علامة رجولة كان یتمنى أن تظھر مبكرًا لیبدأ رحلتھ في السطوة والقوة، لا یعمل شیئاً سوى أنھ
یساعد أباه تاجر السیارات والموتوسیكلات والتكاتك وأي شيء یسیر على عجل، أبوه عصامي
عانى من الفقر في بدایة حیاتھ؛ فلا یرید أن یعاني ابنھ الوحید نفس تلك المعاناة، فعمَلُ سعد ھو
صرف نقود والده، بالطبع أصبح ھو نجم الشارع الذي یعیش فیھ، وحولھ مجموعة من المنتفعین
من أموالھ التي لا تنتھي، والتي بالطبع یتم صرفُ أغلبھا على المخدرات والخمور، أو أي شيء

یتبع الشھوة، قصة كلاسیكیة للابن المُدلَّل الفاسد. 
ھي تعیش في شارع یبعد عن موقف السیارات بما یقرب من كیلو متر، تسیر وسط شوارع الحي
العاشر الضیقة إلى أن تصل إلى الشارع الرئیسي لتركب أي مواصلة إلى عباس العقاد، تذھب في

التاسعة وتعود في التاسعة. 
ھو یعیش في منتصف المسافة بینھا وبین الشارع الرئیسي، ولكن یجتمع مع عصابتھ بین بیتھ
وبیتھا، ولا یصحو إلا بعد العصر ویظھر في الشارع في العاشرة، لیبدأ یومھ في البحث عن
المخدرات ھو وأصدقاؤه، أبوه یملك العمارة، وأعطى ابنھ الشقة في الدور الأرضي كاستضافة لھ
ولأصدقائھ لتكون وكرًا للفساد، لا یھمنا كل ھذا ولكننا لكي نبدأ فھم القصة یجب أن نعرف ھوایة

سعد الأساسیة.  
وكما كانت الحالة الأولى، كانت الحالة الثانیة، فتاة طیبة لرجل طیب، فالمنطقي ابن فاسد لرجل
فاسد، بالطبع لیست تلك قاعدة، فنحن نعیش عالمَ شذوذ القاعدة، ولكن في أسوأ نتائج أن تضع
الثروة في ید ذي العِلم أن یصنع رأسمالیة متوحشة بلا قلب، ولكن لھا نظام، أما في أحسن نتائج أن
تضع الثروة في ید الجھل، سوف یصنع ھمجیة متوحشة. أما نحن فأمام اسوأ نتائجھا: الفوضى؛



فالاب الذي یعرف أن المال سیضمن لھ الخلود في النعیم، منظم جد�ا في تجارتھ ویضع بھا كل
تركیزه، وفي مقابل ذلك الفوضى ھي الوصف الناعم لمنزلھ ولتربیتھ لابنھ الوحید، الذي یمتلك
المال ولا یعرف كیف یوجھھ، فیترك لأصدقاء السوء عجلة القیادة، وھو یمتلك وقودَ ھذه العربة،
ووقود تلك العربة لا ینضب، فسار ھو وأصدقاؤه في كل طرق المحرمات، وأطبقَ بقدمھ على
البنزین حتى وصل بأقصى سرعة إلى أبعد ما یكون، حتى أصبح لا طریق للعودة حتى إن أراد،
وفي استحالة فرضیة العودة إلى الوراء، أصبحت فكرة الصواب غیر موجودة، إضافة إلى ابتعادھم

بشكلٍ أكبر عن مفھوم الإنسانیة، ذلك المفھوم الذي یعرفنا كبشر، لیس مجرد أشباح آدمیة. 
حتى تلك اللحظة كُلٌّ منھم یسیر في طریقھ المختلف، حتى حدثَ اللقاء، لظروف تأخرت ھي في
العودة إلى المنزل، في وقت خروجھ من مقلب القمامة الإنساني الذي یعیش فیھ، یخرج من شقتھ
متوجھًا إلى أصدقائھ، یقف بینھم كالملك، من یملك العملة یمسك بالوجھین، الكل یدُین لھ بالولاء،

فھو یعطي دونَ بخُلٍ، لِمَن یحُِب فقط، وبینما یقف بینھم تمر ھي مسرعة، فیتسمر مكانھ. 
ینظر إلیھا، إلى لون بشرتھا البیضاء، وحاجبیھا الأسودین الثقیلین المرسومین، وعینیھا العسلیتین،
فمھا الواسع وشفتیھا المتوسطتین، في عینیھ جمال مثیر ولیس بريء، نظر إلیھا جمیع الواقفین
بنظرة تمنٍّ كعادة أھل الشھوة، بینما نظرتھ كانت نظرة امتلاك، كانت في عقلھ المریض یراھا

رفیقتھ، وبطول النظرة یتجسد لھ الخیال واقعاً. 
یتحدث بلمعة في عینیھ. 

- أوبااااا، مین دي؟  
یردّ علیھ أحد الواقفین: 

- دي شیماء، ساكنة آخر الشارع بعد القھوة شمال.  
ینظر لھ:  

- تبع حد فیكوا؟  
- لا خالص، دي وحیدة وأھلھا ناس محترمین، ملھاش في السكة دي.  

فینظر لھ سعد: 
- اللي مالوش یتعلم یا بابا، ھي مش صغیرة.  

- مش ھتعرف تاخد منھا حاجة، مالھاش في الجو دا خالص.  
یشعر سعد بأنھ أمام تحدٍّ شیق بعد تلك الجملة: 

- ھتشوفوا، وأنا براھن.  
یرد آخر: 

- بلاش الرھان اللي على أعراض الناس دي.  
یرد سعد بحدة: 

- وأنا قلُت ھغتصبھا، ھي اللي ھتیجي، وبمزاجھا.  
برغم أن الرد والحدیث لم یعجب بعض الحاضرین لكنَّ أحدًا لم یعترض، الجمیع استكمل وقفتھ
كأنھ لم یسمع شیئاً، لا أحدَ یرید خسارة سعد، برغم معرفتھم أنھم مھما كانوا من حقارة فعلى الأقل
لن یترصدوا لفتاة وحیدة، لیست تلك المجموعة، لكن سعد مختلف، یشعر بقیمتھ وبقوتھ، یستكمل

الوقفة ثم یعود إلى شقتھ باكرًا لینام. 
 ***



السابعة صباحًا،  
یستیقظ ویرتدي ملابسھ ویقف أمام المرآة، لیس وسیمًا بالمرة لكن العیون ترى ما یریده القلب لیس
ما أمامھا في المرآة، وھو یري في نفسھ رجولة متفجرة باكرة عن موعدھا في الظھور، یرتدي
ملابس غالیة عدیمة الذوق، وسلسلة ذھبیة كالجنزیر، ویقف في نفس المكان الذي مرت منھ، أمامھ
قلیلاً عند كشك للسجائر لیشتري السجائر والمیاه الغازیة لیستأنس بھم في انتظارھا، حتى تظھر

ھي.  
بخطوات ثابتة على أول الشارع، تسیر بشيء من السرعة، حتى تقترب من الكشك، فیقطع طریقھا

بحركة تمثیلیة: 
- صباح الخیر یا شیماء.  

تقف في تعجب وھي تنظر لھ 
- حضرتك تعرفني؟  

- آدیني بعرفك أھو لو ما أعرفكیش. 
ترد بحزم: 

- أفندم؟  
فك بنفسي، سعد الملیح.   - لا مفیش، حابب أعرَّ

- عایز حاجة یا أستاذ سعد؟  
- سلامتك بس  

تستكمل السیر متجاھلة إیاه فیسیر بجانبھا في ھدوءٍ. 
لِك في حتة؟   - تحبي أوصَّ

- لا شكرًا.  
- قولي بس.  

تقف مرة أخرى وترد بعصبیة:  
- تقدر تقولِّي إنت عایز إیھ؟  

یبتسم:  
- ما أنا قلُت سلامتك.  

ترفع صوتھا في عصبیة: 
- غور من وشي.  

وتستكمل السیر بینما یقف ھو وینادیھا بصوت عال: 
- مستنیكي یا شیماء.  

بتلك الجملة التي أنھى حواره الأول معھا، كان قد ضرب لھا نھارھا في مقتل، لیكدر صفو یومھا
الولید، تذھب إلى العمل وتنساه، ولكن في طریقھا إلى المنزل تجده واقفاً ینظر لھا، لم یفعل شیئاً
سوى النظر لھا لیعید عكرة الصباح إلى المساء، تلك ھي خطتھ؛ أن یضغط علیھا نفسیاً إلى
الانھیار، تلك فقط ھي البدایة، أن تراه في الذھاب والعودة متربصًا لھا، حتى تضطر إلى الحوار

معھ، أو أن یبحث عن طرق ضغطٍ أخرى. 
في أول ثلاثة أیام اكتفى بالمراقبة من بعیدٍ، والیوم الرابع اختار رحلة العودة لكي تعكر منذ بدایتھا

فانتظرھا أول الطریق بسیارة من سیارات أبیھ، وأخذ یسیر بجانبھا ببطءٍ.  



- مافكرتیش؟  
تسیر في صمتٍ.. 

- طیب راجعي نفسك وأنا خدامك، اللي ھتقولي علیھ ھیحصل.  
تسرع في خطواتھا، وھو بجانبھا في السیارة. 

- طیب عایزة كام؟ قولي؟  
تنفجر فیھ صارخة: 

- كام إیھ یا سافل یا واطي؟! إنت إزاي فاضي كده؟!  
- أنا فاضیلك بقیة حیاتي.  
یظھر أحد المارة لیتدخل: 

- ما تمشي وتسیبھا في حالھا یا بارد. 
ینظر لھ من السیارة: 

- شوف أكل عیشك یابا لأنزل لك.  
ینصرف الرجل في ھدوء لیبحث عن أكل عیشھ، بدلاً من أن ینزل لھ ھذا السعد، ھذا العصر سمي
عصر الأرقام لأن كل شيء یحسب لھ، لماذا أتدخل لفتاة لا أعرفھا؟! ھو لن یغتصبھا في نصف
الشارع على الأقل، ماذا سأجني إن تدخلت وأصبت وفقأّ عیناي؟ ما لي أنا بالأمر؟ من ھي ومن
ھو في النھایة؟ تلك الحسابات الرقمیة التي تھدف لوصول إلى نتیجة مادیة تبعدنا عن مصطلحات
أدبیة قدیمة تدعى الشھامة والجدعنة، احسبھا بالأرقام وستكسب دون خسائر بسبب أخلاقیات

انتھت مع سقوط الملكیة في مصر، لا أحد یبحث عن المشاكل،  
- عمومًا كملي طریقك، وأنا جاي تاني.  

ویسیر بالسیارة.. 
تلك المرة تقرر إبلاغ أبیھا، لعلھا تضع حدًا لھذا الكابوس الیومي، تسیر حتى تصل المنزل، تصعد
لشقتھا وتذھب لوالدھا في ضیق، لتحكي لھ عن ھذا السعد والدموع في عینیھا، ومضایقتھ الأیام
السابقة لھا، یرتدي والدھا ملابسھ في الحال، وینزل إلى الشارع، ینظر باحثاً عن أي مشتبھ بھ، لا

یجد أحدًا فیذھب إلى شباب المنطقة الذي یقف على أول الشارع بجانب المقھى.  
- السلام علیكم یا شباب.  

یردون السلام جمیعھم احترامًا للرجل الكبیر مألوف الوجھ لدى أغلبھم. 
- حد یعرف واحد اسمھ سعد؟  

- لا یاحاج، شكلھ إیھ دا ولا ساكن فین؟  
- ما أعرفش والله، بس معاه میتسوبیشي سودا.  

یرد أحدھم: 
- یمكن سعد الملیح.  

- ما أعرفش والله یا ابني، بس یمكن ھو.  
- مالھ یا حاج عمل إیھ؟  

- اللي یشوفھ یقول لھ بنات الناس مش لعبة، واقف لبنتي في الرایحة والجایة، یرضیكوا الكلام دا
یا شباب؟  

یردون متفرقین: 



- لا طبعاً لو قرب من ھنا إحنا نقطعلھ رجلھ لما یكون مین، واحنا بقرون یا حاج ولا إیھ؟!  
- البركة فیكوا، اللي یعرفھ یبلغھ الرسالة دي من غیر خناق ولا مشاكل، سلام علیكم.  

یسیر غریب والد شیماء وھو لا یعرف ماذا یفعل من أجل تأمین ابنتھ الوحیدة من ھذا المجھول،
ھل یتبعھا ذھاباً وإیاباً؟ بالطبع یمكنھ أن ینتظرھا على أول الطریق عند العودة وقد یدبر أمره أیضًا
عند الذھاب، حتى تتم المواجھة ویرى ماذا سیفعل مع الشخص الغریب، یطرح الاقتراح على
شیماء، التي تتعاطف مع سن والدھا وتخبره أن إذا ظل ذلك الغریب یتبعھا، سوف تخبره لیأتي

معھا، ویتفقان.  
یومان یمران وإجازة أسبوعیة، دون أن یظھر سعد، الحیاة تعود إلى طبیعتھا، حتى یأتي یوم

السبت.  
بینما ھي تسیر عائدة إلى المنزل في أول الطریق، یظھر من خلفھا موتوسیكل سریع علیھ
شخصان، لم یكونا ملثمین لعدم الحاجة لھذا، كل ما فعلاه ھو أنھما اقتربا منھا وقام أحدھما بخطف
حقیبة یدھا، لتتشبث بھا، ولتطیر قبل أن تنقلب على الأرض وھي تصرخ، ویأخذ الحقیبة منھا
الجالس خلف قائد الدراجة ویطیر بالدراجة والمارة یحاولون إیقافھما، ولكن مھارتھما أمكنتھما من
الھروب منھم لیھربا بالحقیبة، بینما یقوم آخرون بمساعدة شیماء على النھوض، كدمات بسیطة
سطحیة، لكنَّ في نفسھا جراحًا عمیقة لما حدث، فأصعب ما یحدث للنفس أن یؤُخَذ منھا شيء
عنوة، أن تشعر بالضعف وقلة الحیلة وما تعبت لتملكھ یأخذه شخصٌ آخر ویسیر مبتعدًا، تقف وھي
تستجمع نفسھا وتسیر إلى المنزل وھي مُحطَّمة، محفظتھا وأوراقھا الشخصیة، ھاتفھا المحمول،

وكتاب شعر صغیر لفاروق جویدة، كل الأشیاء التي تجتمع معھا أغلب الیوم، ذھبت جمیعاً معاً. 
یسیر الموتوسیكل إلى بعد الحي العاشر عند منطقة الطوب الرملي حتى یقف أمام سیارة

میتسوبیشي سوداء، ینزل منھا سعد لیقابل سائقي الموتوسیكل.  
- سعادة الباشا، أوامرك.  
- رجالة، ھو دا الشغل..  

- تأمرنا بحاجة تانیة؟  
- شكرًا، حد لعب في الشنطة؟  
- على رقبتنا یا باشا، بقفَْلِتھا.  

- طیب ماشي، ھحتاجكوا تاني قریب. 
ینطلق كلاھما بالموتوسیكل، بینما یضع حقیبتھا في السیارة وینطلق إلى منزلھ. 

یدخل إلى منزلھ ویضع الحقیبة على المنضدة في منتصف الشقة، یخلع ملابسھ، ویقف أمام الحقیبة
كالطفل الذي یستعد لفتح كعكة عید میلاده، یفتحھا ویخرج المحفظة أولاً، بطاقة وصور شخصیة

لھا ولوالدیھا وأصدقائھا، یعیدھا كلھا مرة أخرى، ثم یخرج ھدفھ المنشود: ھاتفھا المحمول.  
یحاول فتحھ لیجده مغلقاً بكود، یسحبھ ویصلھ بكابل على الكمبیوتر الخاص بھ، لا زال لا یقرأ
ذاكرة الموبایل ولا یستطیع فتح شيءٍ، یغلق الھاتف ویفكھ لیجد كارت الذاكرة الخاص بھ، یفتح
درج المكتب لیبحث عن memory reader في لھفة واللعاب یسیل في فمھ، یجده فیضع كارت

الذاكرة ویضعھ في الكمبیوتر. 
یفتح أولاً الفیدیوھات لیجدھا خاویة، یفتح الصور لیجد ملفاً بھ حوالي 50 صورة لھا، یقلبھم واحدة
واحدة بتركیز في تفاصیلھا، أغلبھم صور مع أصدقائھا في نزھة أو حفلة، وصورة لھا في الحرم



یغیِّرھا بسرعة، إلى أن یصل للصورة الوحیدة التي ترضیھ، لیست سوى صورة عادیة في بیتٍ،
تبدو أنھا صورة حنة زواج صدیقة، تقف ھي مرتدیة ملابس قصیرة ودون حجاب وتضع مكیاجًا
ثقیلاً وتبتسم مع صدیقاتھا، صور طبیعیة خاصة كصور حفلات الحنة الطبیعیة للبنات المقبلین

على الزواج، عندما وقعت عیناه على الصورة اتسعت حدقتا عینیھ.. 
تلك الصورة لم تكن شیئاً سوى تأكید أن اختیاره لھا كان في محلھ، ھي فتاة أحلامھ التي كان

یریدھا، لیس طبعاً للزواج، ولكن لأغراضھ الشخصیة، التي تنظر إلى الإنسان ببدائیة.. 
وھذا أكبر ظلم للبدائیة، فمھما كان الإنسان الأول یجري وراء شھواتھ، لم یكن بكل ھذا الكم من

المشاعر الشریرة المعقدة التي تھدف للخراب، لم تكن أبدًا تلك ھي البدایة. 
ینظر إلى الصورة بسعادة: 

- انتي قربتي قوي..  
 ***

تغیب شیماء عن العمل الیوم الذي یلیھ، حالتھا النفسیة لا تسمح لھا بالنزول، یذھب معھا والدھا في
الیوم الذي یلیھ لعمل محضر شرطة للحادث واستخراج بدائل للأوراق المسروقة، ویأخذھا للغداء
في أحد المطاعم كنوع من الترویح عنھا، ویذھبان إلى المنزل بعد ذلك لتنام وتستعد للعودة للعمل

مرة أخرى. 
في الصباح تنزل من المنزل مرة أخرى، تمشي نفس الطریق، لتجد سیارة سعد مرة أخرى تمشي

بجانبھا وھو یطل برأسھ منھا: 
- ماغیرتیش رأیك لسھ؟  

تنظر لھ في غضب وتستكمل السیر 
- طیب إنتي لیكي حاجة عندي، مش عایزاھا؟  

لا تلتفت لھ، ما حدثَ لھا تلك الأیام یجعلھا لا ترید زیادة حالة القرف التي تعیش بھا.  
یخرج لھا حقیبتھا ویبتسم لھا.  

- إیھ؟  
تقف وھي تنظر لھ والنار تخرج من عینیھا: 

- ھات شنطتي یا حرامي.  
یضحك وھو ینظر لھا: 

- وھتدیني في المقابل إیھ؟  
یزداد الغضب في عینیھا: 

- ھات الشنطة..  
- تعالي خدیھا طیب، ولا أنزل أدیھالك؟  

- ارمیھا على الأرض وغور لا أعمل لك فضیحة.  
- اركبي وأنا ھدیھالك.  

ت وألِمّ ناس، ارمي الشنطة وامشي.   - آخر تحذیر لا ھصوَّ
- أنا ھدیھالك، بس برضو ھتیجي، وحفكرك وانتي بتتنططي على حجري.  

یرمي الشنطة على الأرض ویمشي بالسیارة، وھي تبصق علیھ وعیناھا تدمعان. 



تمسك شنطتھا وتستكمل السیر وتتفحصھا لتجد كل شيء موجودًا كما سرقت منھا، تسیر وعیناھا
تدمعان، ھي تحت مؤامرة مختل عقلیاً، یتتبعھا والآن أصبح یعرف كل بیاناتھا الشخصیة ومحل

سكنھا وعملھا وكل شيء عنھا، أصبحت تعیش في خطرٍ. 
من الناحیة الأخرى قرر سعد تغییر الاسترتیجیة التي یستعملھا، فقرر استعمال مجموعة من

أصدقائھ الأوفیاء لیتحرشوا بشیماء في الذھاب والإیاب، وقد كان.. 
كل یوم وھي ذاھبة إلى العمل وھي تعود، في البدایة كان تحرشًا لفظی�ا، ولكن لمقاومتھا بالتجاھل
أصبح التحرش بالاحتكاك والملامسة، وھي ترى سعد یقف لیشاھدھا من بعید، المسكینة تترنح،
سعد یبدو خطرًا ولا ترید إقحام والدھا في ھذا؛ فإذا لم یفلح في إنقاذھا قد یموت وھو یراھا تتعذب

وھو لا یستطیع عمل شيء. 
شھر یمر وھي صامدة.. تعیش أسود أیام حیاتھا، أصبحت تنتظر لحظة الخطف والاغتصاب لعلَّ
ھذا ینھي تلك الدوامة التي تعیش بھا، بینما سعد یشاھدھا من بعید وھي تستعد للسقوط، وعندما

تسقط سیكون ھو في انتظارھا، حتى یأتي الیوم الموعود، یوم السقوط. 
ذاھبة إلى العمل صباحًا، تسیر بخطوات خائفة وتائھة في طریق تعودت قدمھا أن تسیره بسعادة،
حتى ظھر لھا ذلك الكابوس، أصبحت ضائعةً في نفسھا.. إذا أردتَ أن تقتل امرأة، اقتل شعورھا

بالأمان وستسقط كأوراق الشجر في الخریف. 
وكان ھو یعلم ھذا، مقاومتھا الداخلیة أصبحت صفرًا وھي الآن ممھدة للسقوط، سیعرض علیھا
عرضًا لا یمكنھا رفضھ، لیلة واحدة وسیتركھا للأبد، أو ھذا ما سوف یوعدھا بھ، جمع الشرذمة
رھا بتوابع رفضھا للعرض، ارتدى الملابس التي رأتھ التي كان قد أطلقھا علیھا من قبل حولھ، لیذكِّ
بھا أول مرة، ووقف معھم لینتظرھا، حتى مختطفو حقیبتھا بدراجاتھم، جمع لھا معاناتھا في شھرٍ

أمامھا حتى ترى كیف ستكون حیاتھا إن رفضتھ. 
تظھر على أول الشارع وتسیر تجاھھ، لم تفكر حتى في تغییر الشارع، وبرغم أنھ على غیر العادة
وجود كثیر من المارة الیوم، إلا أنھ لم یأبھ وعندما رآھا اخترق أصدقاءه وصار لیقف أمامھا ویسد
علیھا الطریق، تلك المرة لم تتجنبھ، لم تحاول تفادیھ، وقفت أمامھ وجھًا لوجھ، ینظر لھا بابتسامة: 

- ھتیجي الجنة؟  
تنظر لھ في صمت دون كلام. 

- دا أنا حبسطك انبساط، ماشُفتیھوش، ماتخافیش.  
نظرتھا ما زالت جامدة، لا تعكس البركان الذي یغلي داخلھا، حیاتھا التي أصبحت في خطر، نظرة
عین أبیھا التي ترى ما بداخلھا وھي مكتفة الیدین، تكتفي بالنظر في صمت، ھل فعلت شیئاً لكل
ھذا؟! لم تخطئ في شيء. لماذا تدمر حیاتھا وأمامھا شخص یرید تدمیر مستقبلھا؟ ومن أجل ماذا؟  
في ظل صمتھا یقرر أن یتقدم خطوة، یضع یده على خدھا وھو یتحسس بشرتھا المستسلمة لھ،

ویغمض عینیھ وھو یستمتع باستسلامھا المبدئي لھ.  
فجأة یشعر بشعور غریب في جسده یجعلھ یغلق عینیھ للحظات، یفتح عینیھ وینظر إلى الأسفل
لیجدھا تغرز سكین مطبخ في جزئھ المفضل من جسده، وتسحب السكین إلى الأسفل لتقطع لھ
خصیتیھ، وھو ینظر لھا في ذھولٍ، ثم تسحبھا لتسكنھا مرة أخرى في عینھ، وسط ذھول أصدقائھ،
ح بالسكین أمامھ لتصنع جرحًا سطحی�ا بطول صدره فیسقط أرضًا، یجري أحدھم تجاھھا فتلوِّ



وتنظر للباقین بغضبٍ، ثم تقطع ملابسھا وتشدّ طرحتھا لتكشف عن شعرھا ونصفھا الأعلى عارٍ
إلا من حمالة صدرھا وھي تصرخ: 

- ھا، مین عایز حتة یا زبالة، یا لمامة یا أوساخ؟  
یلتفت المارة للحدث وھم یلتفون حولھا، بینما أصدقاؤه یسیرون بھدوء مبتعدین. 

- ما تیجوا تمسكوا اللي انتوا عایزینوا یا ولاد ال…  
والدموع تنھمر من عینیھا وھي تصرخ بینما یلتف المارة حولھا ویطالبونھا بالھدوء. 

تسقط على ركبتیھا، وتسقط السكین من یدھا، وھي تنظر إلى سعد الذي ثبتت عیناه بذھولھما إلى
السماء، وصدیقھ یمسك صدره الذي ینزف، والمارة یتقدمون محاولین تھدئتھا، أحدھم یخلع قمیصھ

لكي یغطیھا، في تلك اللحظة أنھت شیماء كبوسھا الحالي..  
لكي تفتح فصلاً جدیدًا لكابوسٍ جدیدٍ. 



الفصل الثالث  
ضمیر في حالة حرجة 

الشر ھو الشر، لیس بھ درجاتٌ، حسن نیھ أو فجُر، یبقى ھو بصورتھ القبیحة، لسنا ملائكة في
النھایة ولكن إذا خُیِّرت بین شر وآخر بدرجاتھ، فالأفضل ألا تختار أبدًا.  

- شفت یا كمال الفیدیو اللي الناس كلھا مشیراه النھارده؟   
یقول ھذا الكلام دون أن یرفع عینیھ عن الھاتف، كمال لا یلتفت لھ وھو ینظر ھو الآخر في ھاتفھ

الشخصي،  
- فیدیو إیھ؟  

- بتاع البت اللي ضربت رجل بسكینة خضار في الحتة الحساسة وبعدین ظرفتھ بیھا في عینھ،
وبعدین شقت صدر واحد صاحبھ نصُین.  

ینظر لھ كمال بدھشة: 
- دا مسلسل زینة وھركلیز دا ولا إیھ؟  

- زینھ مین یا عم، دي حادثة حصلت الصبح في الحي العاشر مدینة نصر، حتى بصُ.  
یرفع الھاتف ناحیة وجھ محمود لیرى الفیدیو. 

- ھار اسود، دي أخدت منو كل حاجة وقتلتھ، ھو كان عملھا إیھ؟  
- ولا أعرف بیقولوا اغتصبھا وبیقولوا نام معاھا ومارضاش یتجوزھا وبیقولو كان بیتحرش بیھا.  

- مین دول اللي بیقولوا یا محمود؟  
- الكومنتات اللي على الفیدیو.  

- طیب اقعد ساكت، أبو تفاھتك.  
- أعمل إیھ طیب إن ماكانش في روایة معتمدة، بناخد عینة عشوائیة ونتعامل مع كل الاحتمالات.  

- احتمالات أمك دي.  
یضحك محمود وھو یعید عینیھ إلى ھاتفھ مرة أخرى. 

- یا عم أمي ماعندھاش احتمالات، ھتقولك كلھم شمال.  
- طیب یا عم أنا ماشي بقى، وابقى سلملي علیھا  

  . - یوصل یا عینيَّ
یقف كمال ویسیر خارج القھوة بعد أن یقوم بدفع حسابھ والسیر إلى منزلھ في شارع العریش
بالھرم، بالنظر إلى أن الساعة الثامنة؛ فالشوارع مزدحمة للغایة، وتمتلئ بأصوات الكلاكسات

والأغاني الشعبیة والأضواء المبھرة،. 
كمال أبو الفضل، محامٍ في الخامسة والثلاثین من عمره، شاب أعزب، بلحیة وشارب خفیفین،
أبیض ووسیم كلاعبي كرة القدم الأوروبیین في الملامح، ھادئ نوعًا ما، افتتح مكتبھ ھو وصدیقھ
محمود وافي منذ عامین، ولكنھما ناجحان في جذب العدید من القضایا البسیطة التي كفلت لھم
شھرة نسبیة في بعض المحاكم، مكتبھما في الحي السابع في مدینة نصر، على عكسھ محمود
ممتلئ الجسد، ذو ملامح طفولیة رغم أنھ في نفس عمر كمال، یرتدي منظارًا طبیاً عریضًا على
أنفٍ مفلطح وعینین تدلان على الطیبة، متزوج عكس كمال، عندما یسیران بجانب بعضھما یشبھان



نوعًا ما لوریل وھاردي، وھما صدیقان حمیمان رغم وجود اختلافات فكریة، إلا أن المصلحة
والصداقة تجعلان أضخم السفن تسیر في أضیق الأنھار. 

بینما یسیر كمال یرن ھاتفھ المحمول، ینظر فیھ، رقم عمیل قدیم.  
- السلام علیكم، إزیك یا حاج محمد؟  

يّ صحتك؟   - وعلیكم السلام، إزیك یا أستاذ كمال وإزَّ
- الحمد �، عال، أوامرك یا حاج.  

- الأمر �، أنا محتاجك في قضیة كبیرة.  
لا تظھر أي نبرة اھتمام زائد في صوت كمال الذي یستكمل الكلام بنفس نبرة الصوت، كل شخص

ق أزرار قمیصھ.  یعتبر قضیتھ كبیرة حتى إن كانت تمزُّ
- خیر یا حاج تحت أمرك.  

- عایزك دلوقتي تیجي على قسم أول مدینة نصر، بنت أخویا فیھ وعایزك معاھا.  
- متھمة في إیھ؟  

- قتل یا أستاذ كمال.  
- مسافة السكة أبقى عندك یا حاج، ولو في خیر بأمر الله ھیكون، السلام علیكم.  

یغلق الھاتف ویصعد إلى المنزل لیرتدي ملابس مناسبة وینزل لیبدأ رحلتھ إلى مدینة نصر، التي
تستغرق ساعة ونصف على الأقل. 

جریمة قتل، تلك قضیة من القضایا النادرة في حیاتھ المھنیة، رغم كثرة قتل البشر لبعضھم البعض
لأتفھ الأسباب إلا أنھ لم تأتِھ سوى قضیة واحدة كانت لزوجٍ قتلَ زوجتھ لاشتباھھ في سلوكھا،
ونجح في الحصول للزوج على حُكمٍ مُخفَّفٍ نظرًا لأن الزوج حالتھ العقلیة كانت محلَّ شكٍّ من
المحكمة والشھود، أو ھذه ھي القصة التي تم تصدیرھا للھروب من حكم الإعدام الذي بالطبع كان
ل في حیاتھ المھنیة، فبعد تلك القضیة أصبح من مستحقاً لھذا الزوج الأخرق، وكانت نقطة تحوُّ
السھل أن یترافع في قضایا جنائیة أكبر حجمًا مما كان یعرض علیھ، والقضیة المحتملة سوف
ترفع من أسھمھ أیضًا إن كان بھا أمل، وھذا ما سیدرسھ قبل قبولھا أولاً، في النھایة یوجد الكثیر

من العناصر التي تدرس قبل الحكم علیھا. 
كل تلك الخواطر كانت تجري في رأسھ، وأیضًا تحدث مع محمود تلیفونیاً لیخبره بما حدث لیعطیھ
صدیقھ دفعة أخرى لتلك الخواطر، الذي أیضًا حذَّره ونصحھ بالتأني قبل قبول أو رفض تلك

القضیة.  
یصل إلى القسم، زحام أمام باب القسم ویبدو أن ھناك بعض المناوشات بین الواقفین على باب
القسم وحراسھ، یمر كمال إلى باب القسم موضحًا صفتھ، لیدخل إلى ساحتھ وھو یمشي یلمح الحاج

محمد المنشود یقف مع مجموعة من الرجال، فورًا عندما یرى كمال یسرع ناحیتھ. 
- أستاذ كمال، الله یكرمك.  

یردّ كمال بحزمٍ وسرعة یلیقان بمحامٍ محترف: 
- قولي یا حاج محمد، إیھ القصة؟  

- شیماء بنت أعز أصحابي أستاذ غریب صالح، واحد كان بیتحرش بیھا وعایز یغتصبھا، راحت
ضربتھ بالسكینة وقتلتھ في نص الشارع.  

یرتفع حاجب كمال في تساؤل: 



- اللي متصورة في الفیدیو اللي نزل على النت الصبح دي؟  
ینظر لھ الحاج بنظرة خجل: 

- أیوه ھي دي.  
یخفي كمال الحیرة داخلھ ما بین الشعور بالإثارة أن تكون تلك القضیة من نصیبھ وما بین الخوف
من أن تكون القضیة خاسرة منذ البدایة، ولكنھ سیخوض الإجراءات كأنھا قضیتھ إلى أن یظھر

شيء آخر. 
- إن شاء الله خیر، ھي فین دلوقتي؟  

- محجوزة لحد ما تتعرض للنیابة بكرة الصبح، أنا عایزك بس یا أستاذ كمال تقول لنا نعمل إیھ،
أنا لما غریب سألني على محامي، قلُت مفیش غیرك یساعدنا فیھا.  

- أنا ھخش دلوقتي أحاول أقعد معاھا عشان نتفق ھنقول إیھ قدَُّام النیابة.  
- طیب اتفضل.  

بینما یھم بتركھم لیدخل إلى مبنى القسم، یقطعھم صوت من مجموعة تقف أمام القسم.  
- حق سعد مش ھیروح یا ولاد ال… ولو الحكومة ماقتلتش البت دي، موتھا ھیبقى على إیدینا،

یعني البت دي خلصت. 
ینظر كمال للحاج محمد في قلقٍ واضطرابٍ، ثم یتركھ ویتوجھ إلى القسم. 

یدخل كمال إلى مبنى القسم متوجھًا إلى مكتب المأمور المقدم رؤوف طارق، یطلب من عسكري
الخدمة مقابلة المأمور لیدخل لثوانٍ، ثم یظھر مرة أخرى داعیاً كمال للدخول، یدخل كمال إلى
المأمور لیجده جالسًا مسترخیاً في مكتبھ، رجل في أواخر الأربعینیات قوي البنیان وحاد الشارب،

یجلس مشعلاً سیجارة وأمامھ كوب من القھوة، یبدو علیھ الھدوء برغم كل ما یدور خارج القسم.  
- مساء الخیر یا افندم.  

یردُّ علیھ بابتسامة: 
- مساء النور، اتفضل.  

- كمال أبو الفضل، حاضر عن المتھمة شیماء غریب.  
رت الواد ابن تاجر الموتسیكلات، بت جریئة، أقدر أخدمك بإیھ یا متر؟   - اللي دمَّ

- أنا بس كنت عایز أقابلھا وأتكلم معاھا شویة.  
- لیھ لا، ھي بس تحت الصدمة وما أعتقدش إنھا ھتتكلم أساسًا، بس خلیني أدیك فرصتك.  

ینادي على العسكري لیحضر المتھمة من الحجز، ثم ینظر إلى كمال الذي یتحدث: 
- حضرتك متعاطف معاھا؟  

ینظر لھ رؤوف بابتسامة على جانب واحد من شفاه: 
- الصراحة مش فارق معایا، أنا بتجیلي 50 قضیة في الیوم لو تعاطفت مع كل فرد فیھا یبقى
أجیب ب 200 جنیھ كلینكس وأقعد أعیط جنبھم، وبعدین أنا ما أعرفش مین ظالم ومین مظلوم،
وبرضو مش فارق معایا الصراحة، الناس بقت بألف وِشّ، أنا شُغلانتي مدیر لوكاندة الأوباش،
ا مشكلتي لحد ما أصدَّرھا لحد تاني، ھي یمكن القضیة آجي أحجزھم لحد ما یغوروا لنصیبھم، ھُمَّ

دي مختلفة شویة.  
- إزاي سعادتك؟  



- التحریات الأولیة بتقول إن المتھمة حسنة السمعة ھي وأھلھا، وإن المجني علیھ سيء السمعة
وتحت تأثیر المخدرات بشكل دائم، بس الأساس ھي إنسانة عادیة وأھلھا ناس في حالھم، والحیوان

-الله یرحمھ- أبوه تاجر كبیر ووحید أبوه، فھتبقى معركة، أدیك شایف القسم بره عامل إزاي.  
ینظر كمال إلى رؤوف في تعجب ویتحدث 

- أنا آسف یا افندم بس أنا شایف حضرتك برضو مش ھمك اللي بیحصل بره القسم.  
ینظر لھ رؤوف رافعاً كفي یدیھ فقط إلى الأعلى وھو یبتسم ببرود: 

- ناس ابنھم صایع ومدمن وبیعاكس واحدة راحت قتلتھ زعلانین على ابنھم الغلبان، وناس بنتھم
ماشیة في الشارع حطة في شنطتھا سكینة وأول واحد عكسھا شقت حاجاتھ وجابت مخھ من عینھ
ا ار العید وزعلانین على بنتھم الغلبانة، یا كمال بیھ الناس اتجننت، الصراحة طول ما ھُمَّ ولا جزَّ
بره اللوكاندة یولعوا، لما یموتوا بعض یبقى یخشوا یاخدوا مكانھم الطبیعي، لكن غیر كده خلیھم،

أھُم بیطلعوا العقُدَ اللي جواھم في بعض، عملیة تفریغ نفسي یعني.  
یبتسم كمال لرؤوف تلك المرة: 

- صراحة منطق سیادتك رغم قسوتھ، بس مقنع ومنطقي.  
- على رأي سیادتھ الله یمسیھ بالخیر، خلیھم یتسلوا.  

نقرتین على الباب، یدخل العسكري ومعھ شیماء: 
- المتھمة یا افندم.  

ینظر رؤوف إلى كمال: 
- روح اقعد معاھا على الكنبة اللي ھناك دي، معاك عشر دقایق.  

یشكره كمال ویقف لینظر إلى شیماء التي جلست على الأریكة التي بجانب الباب، نظر إلیھا كمال
نظرة متفحصة لیحصل على الانطباع الأول، كانت عیناھا متورمتین من البكاء ولكن ھذا لم یخفِ
جمالھا، ملابسھا تدل على ذوقٍ ممتازٍ ولكنھا من الجلوس في الحجز أصبحت مجعَّدة وغیر نظیفة،

تنظر بنظرة حزن تأتي من أعماق القلب، لا أثر للأمل في عینیھا. 
- شیماء، أنا كمال أبو الفضل المحامي بتاعك في القضیة، ومحتاجك تساعدیني عشان أساعدك،

الأول بس، إنتي عاملة إیھ في الحجز؟  
تنزل دمعھ من عینیھا، لا لشيء غیر لكلمة الحجز، مكان لم یكن في خریطة عقلھا للمستقبل

زیارتھ أبدًا. 
- حد عملِّك حاجة یا شیماء، حد ضایقك؟  

ترد والدموع تتسلل من عینیھا: 
- لا خالص، بالعكس، دول كویسین معایا.  

- طیب الحمد �، أنا ھسألك في كام حاجة في السریع عشان نتفق ھنقول إیھ قدَُّام النیابة، مھم جد�ا
الكلام دا یا شیماء فركزي معایا.  

تھز رأسھا بالموافقة فیبدأ ھو في الكلام بسرعة: 
- الواد دا اتعرضلك قبل كده؟  

- آه.  
- كتیر؟  

َّ



- آه، وكان بیمشي ورایا بالعربیة وكان بیسلَّط عليَّ أصحابھ یتحرشوا بي وھو واقف من بعید،
وبعت اتنین على موتوسیكل سرقوا شنطتي وكان بیستناني كل یوم على أول الشارع.  

ر حاضرھا وعلى وشك تحطیم وتنھمر في البكاء بعد أن استرجعت ذلك الشھر الألیم الذي دمَّ
المستقبل،  

- شیماء، شیماء معلش، امسكي نفسك، وعرفتي منین إنھ بعت ناس سرقوا شنطتك؟  
- بعدھا لقیتھ ماشي بالعربیة ورمھالي.  

- طیب تعرفي شھود على اللي كان بیعملھ دا؟  
- آه، كان كشك سجایر أول الشارع صاحبھ شافني كذا مرة، وكشك تاني على أول الشارع ما
أعرفش شافني ولا لا بس كان بیستناني بالعربیة على أول الشارع عنده برضو، مشھورین وممكن

أقول لك مكانھم بالظبط.  
یمسك كفیھا بكفیھ ویشدھا لتنظر لھ بتعجب واستنفار. 

- بصي یا شیماء وركزي معایا، بكرة ھكون معاكي في النیابة، ھتقولي كان بیعاكسك وتحرش
بیكي جسدیاً كذا مرة، ولما رفضتي ھددك بالخطف بعربیتھ، وقولي بیانات عربیتھ أنا ھحاول
أجیبھا قبل الصبح، وھددك بالاغتصاب لو ماجتیش معاه بیتھ، وعقبال ما أجمع بیانات أكتر، قولي
إنك كنت خایفة لیخطفك فكَنتُي شایلة سكینة في الشنطة ولما حاول الاعتداء علیكي دافعتي عن
نفسك، وضربتیھ بالسكینة وإن انتي ماكنتیش في وعیك وانتي بتضربیھ خالص، وكوني كلك ثقة

وانتي بتتكلمي، مافیھاش ھزار لو عایزة تطلعي من ھنا.  
تھز رأسھا. 

- حفظتي الكلام، عایزك تكرریھ اللیل كلھ لحد ما تتعرضي على النیابة.  
- حاضر.  

- عایزة حاجة؟ أقول لأھلك على أي حاجة یجیبوھالك؟  
تنظر لھ بألمٍ: 

- ھو أنا قاعدة ھنا كتیر؟  
سؤال لیس لھ إجابة بالطبع. 

- إن شاء الله لا، بس شدي حیلك بكرة.  
تھز رأسھا وھو یشد على یدھا ویقف وتقف ھي الأخرى، بینما ینادي رؤوف العسكري لیعیدھا إلى

الحجز مرة أخرى، ویتوجھ كمال ناحیة رؤوف. 
- شكرًا یا فندم.  

- على إیھ، مفیش حاجة خالص، وربنا یوفقك في القضیة.  
- إن شاء الله خیر.  

یبتسم رؤوف مرة أخرى وھو یرفع حاجبھ الأیسر، فیستطرد كمال: 
- إیھ، مش ھنجح فیھا یا افندم !  

- الصراحة، أنا ممكن كإنسان أكون میَّال إن البنت تطلع براءة وانت تكسب والنھایة تبقي وردي،
ودا الطبیعي یحصل لأن الواضح للعین المجردة إنھا مظلومة.  

ثم تختفي من وجھھ الابتسامة وھو یشعل سیجارة وینظر إلى دخانھا 



- بس لا، الدنیا ماتمشیش كده، أنا مابیفرقش معایا الناس ولا القضایا عشان بقالي كتیر شایف
حاجات سودا بیعملوھا في بعض، بس أتعاطف؟ لا، بصراحة التعاطف بقى للھبل، الشریر بیلتف
على القانون عشان شره، والطیب بیلتف على القانون عشان حقھ، فبقى الطریق حارة شمال بس،
ا ھیاخدوا طریق شمال عشان یدمروھا، فالشمال أكتر فإنت ھتاخد طریق شمال عشان تنقذھا، وھُمَّ

ھیكسب، وانت معاك الحق فطریقك بیرمي على الیمین شویة.  
یسكت للحظة ویستطرد: 

- من الآخر لا، البت دي ھتاخد حكم محترم، وانت حتخسر القضیة، والرجل أبوھا الغلبان اللي
بره دا یا ھیموت یا ھیتشل، شفت الفیلم دا كتیر قوي في القسم دا.  

ینظر لھ كمال نظرة ذات مغزى: 
- طیب لو كسبت القضیة؟  

تعید الجملة الابتسامةَ بشكلٍ أكبر لرؤوف الھادئ الذي كلما ابتسم زاد وقاره. 
- آه، إنت لسھ صغیر وجواك أمل، بصُ یا كمال، لو تسمح لي أنادیك كده، بما إنك دخلت تحدي
فأنا أوعدك إن جلسة نطق الحكم ھبقى موجود، ولو كسبت بطریقة أو بأخرى ھنطلع من المحكمة

على غداء وقھوة، ولو خسرت، مش عایز منك حاجة، كفایة اللي إنت ھتكون فیھ.  
یمد كمال یدَه لرؤوف الذي یقف بھدوءٍ ویسلم علیھ. 

- مستني حضرتك یومھا.  
- خُد نمرتي عشان تفكَّرني، وأھم من كده عشان أنا أفكرك.  

لم یفھم كمال المغزى، ولكنھ ھزَّ رأسَھ بتحیة لرؤوف الذي ردَّھا بدوره، ثم انصرف كمال إلى
الخارج،  

یخرج كمال لیجد محمد وغریب یقفان على جانب باب مبنى القسم، یتحدث محمد: 
- إیھ یا أستاذ كمال الأخبار؟ دا غریب والد شیماء.  

یسلم كمال على غریب ویواسیھ قبل أن یتحدث: 
- أنا قعدت معاھا وھكون بكرة الصبح معاھا وھي بتتعرض على النیابة، وإن شاء الله خیر.  

ینظر لھ غریب بحزن شدید: 
- أنا خایف الصراحة، أبو الكلب دا تقیل، ومش ھیسكت.  

- ماتخافش یا حاج، بكرة خیر. 
یتحدث كمال قلیلاً معھم ثم یسیر خارج القسم متوجھًا إلى مكرم عبید حیث موقف سیارات الھرم

وھو یسیر یخرج ھاتفھ ویتصل بمحمود: 
- شُفت یا ابني، القضیة اللي جتھا دي طلعت قضیة الفیدیو.  

- یا رجل، امسك فیھا بإیدك وسنانك، دا انت ھتبقى نجم كبیر على كده.  
- لا مش سھلة كده، أبو الواد طلع تاجر كبیر، واحد جامد یعني.  

- طیب بكرة نتقابل في المكتب ونفرد القضیة كده ونظبطھا.  
- بكرة ھكون مع البنت في النیابة، بص أنا مروح دلوقتي لما أوصل أكلمك، سلام عشان ھعدي

الشارع  
یغلق الھاتف ویتخذ طریقھ إلى منزلھ، وھو ینتظر الغد من أجل المواجھة الأولى. 

 ***



جلس سید الملیح الساعة الثانیة عشرة منتصف اللیل في مكتبھ بمحلھ بمنطقة التبة في مدینة نصر،
محل كبیر الحجم دورین، الدور الأسفل معرض وقطع غیار والدور الأعلى نصفھ مكتبھ الكبیر
والنصف الآخر للعاملین معھ، ھذا دلالة على مدى ضخامة مكتبھ إلى جانب قطع الأثاث الدمیاطي
الطراز الذي رغم مرور السنین إلا أنك عندما تنظر لھ تشعر بطعم الدھان في حلقك، وبدلاً من أن
یضع خلف مكتبھ إحدى اللوحات التي تحمل آیات قرآنیة، جعل خطاطًا یملأ الحائط خلفھ بآیاتٍ
قرآنیة بطول وعرض الحائط، بالطبع المعوذتین لمنع الحسد وبعض آیات جلب الرزق وإقرار
النعم، كان قد وصل من المشرحة بعدما رأى ابنھ الوحید مفارقاً الحیاة، بوجھ مخیط لجرح نسف
معالم وجھھ وأخذ روحھ وأنھى سلالة سید من الوجود، یتذكر ذلك المشھد وھو ینظر لسقف الغرفھ
الذي كاد أن یحترق من شرار عینیھ، كان ھو شخصی�ا یتمنى ھذا، أن یقع السقف علیھ لیصطحب

ابنھ إلى النھایة. 
كان یشُبھ ابنھ في ملامحھ، ولكنھ كان ضخم الجثة، كرشھ یحمل ثلث وزنھ، غلیظ الوجھ والملامح
بقصة شعر أنیقة في أحلامھ ھو فقط، كان یمتلك مھارات التفاوض والمعرفة النادرة في كیفیة
إخراج القرش من جیوب البشر، بالرغم من غلاظة ملامحة التي تسیر جانباً إلى ملابسھِ سیریالیة
الألوان ویصطحبان بعضھم إلى شخصیة من شخصیات روایة «ألِیِس في بلاد العجائب» إلى أن
ھذا كان مناسباً جد�ا للفئة التي یتعامل معھا والعمیل النھائي الذي یرى في شخصیة المعلم أو الحاج
سید مظھر التاجر الرائع الذي یرید السعادة لعملائھ بابتسامة ھولیوود التي اشتراھا من دكتور
أسنان باع لھ الجاذبیة كما یبیع ھو التكاتك، یمتلك خاتمًا ذھبی�ا علیھ أیضًا بعد الآیات القرآنیة، لكن
كل ھذا لا یھم الیوم، كل ھذا سرابٌ، كل ھذا المجد سیذھب إلى التراب بعد زوالھ ھو شخصی�ا،
مات وریث العرش ورفیقھ في رحلة الصعاب، قتلتھ شابةٌ مستھترة، مھما فعل بھا سعد، ھو لم
یأخذ منھا قطعة لنفسھ، مھما كان یرید منھا، لم یكن سینھي حیاتھا، وھو یعرف أن ابنھ تاجر مثلھ،
لم یكن لیأخذ شیئاً دون أن یسدد الثمن المطلوب، ولا یوجد شيء لیس لھ ثمن في الوجود كلھ،
عندما دخل طلب أن یكون وحیدًا من صبیانھ والعاملین في المعرض، إلا أن رشدي عز، تاجر

آخر وصدیق شخصي لھ، یقطع عزلتھ ویدخل إلى مكتبھ. 
- البقاء � یا حبیبي. 

ینظر لھ سعد نظرة خاویة حزینة: 
- أنا ابني مات یا رشدي. 

یأخذه رشدي بالحضن وھو یربت على ظھره: 
- سعد ماكانش ابنك لوحدك یا سید، دا كان ابني أنا كمان. 

یعصره سید والدموع تھرب من عینیھ: 
- أنا ابني مات یا رشدي، ملحقتش أفرح بیھ. 

- في الجنة یا حبیبي، في الجنة. 
یربت علیھ وینتظره حتى یھدأ ویتركھ سید ویجلس خلف مكتبھ مرة أخرى، وغم أنھ لم یذرف
سوى بضع دموع من عینیھ إلا أنھ سحب عشرة منادیل من علبة المنادیل الخشبیة المدھبة
الموجودة على مكتبھ، وأخذ یمسح دموعھ بشكلٍ مُبالغٍَ فیھ، وھو ینظر للسقف في شكل تمثیلي،
لیس ھذا ھو حزنھ، ولكن كتاجر یبیع أي شيء لیبقى.. یبیع شكل حزنھ الزائد لصدیقھ، الذي

یشتري منھ ویرضیھ. 



- ماتعملش في نفسك كده، صحتك یا صاحبي. 
- وإیھ لزمتھا الصحة، ھعیش لمین. 

- إھدا بس وربنا ھیعوضك ویجبلك حقك. 
- مافیھاش حق یا رشدي، ھو ابني ھیرجعلي، حقي إنھ زي ما مات، اللي قتلھ یموت، ودا برضو

مایشفیش غلیلي. 
ینظر لھ رشدي بغضب: 

- دي بت فاجرة وقادرة، ولو ماخدِتش اعدام من الحكومة نوصلھولھا إحنا لحد البیت.  
- أنا عایز أشوفھا على حبل المشنقة وأنط أمسك في رجلھا وأتشعلق لحد ما الحبل یطیَّر راسھا،

السافلة اللي كانت ماتطولش ضفره.  
- إن شاء الله یا حبیبي، ماتخافش. 

یقف سید ویسیر ناحیة رشدي ویمسكھ من كم قمیصھ.  
- أنا عایزك تساعدني نتأكد إن الإعدام لابسھا لابسھا، آخر حاجة أفكر أعملھا إني أوسَّخ إیدي

بدمھا.  
ثم یقف ویحملق في الفراغ بینما یقف رشدي بعد أن سحب یده من ید سید، ثم ینظر إلیھ وھو

یتحدث وفي عینیھ نظرة جنون تشتعل: 
- الإعدام لیھا رحمة، أنا نفسي في مؤبد، عشان تكمل حیاتھا تموت كل یوم في سجن النسا، تخش
وماتطلعش منھ غیر وھي ولیَّة عجوزة كركوبة وكل اللي یعرفوھا نسیوھا أو ماتوا وتفضل تتلطم
وتموت كل یوم شحاتة على باب جامع أو تبیع نفسھا على كبر عشان تاكل فتافیت عیش من على

الأرض یا رشدي، أنا عایزھا تتمسح من الدنیا یا رشدي. 
ثم یسكت للحظات ویتمتم: 
- أنا عایز ابني یا رشدي. 

یساعده رشدي في الجلوس محطَّمًا وعیناه تدمعان مرة أخرى ویسحب كومة منادیل أخرى في غلٍّ
لیمسح بضع دموع أخرى في عینیھ، بینما یتحدث رشدي: 

- ماتقلقش، حق ابنك عندي یا سید، أنا اللي ھجیبھولھ، وھتشوف. 
ینظر لھ سید بإطراء لموقفھ معھ، ثم تتغیر ملامحھ وھو یقف ویشیر ناحیة رشدي: 

- عزا سعد ھیتعمل بعد الحكم یا رشدي، بعد الحكم، عشان البت دي لو ما انتھتش، أسلخھا بإیدي
زي المعزة وأعلقھا ھنا على باب المحل. 

 ***
- تیجي الجمعة اللي جایة؟  

  . - تحت أمرك، بس كلمني أكد عليَّ
تدخل مروة للاستحمام بینما یظل عزت مسترخیاً في الفراش یستمتع بفترة ما بعد النشوة، حین
تسترخي العضلات المُرھَقةَ مع العقل المنبسط المنتشي، تخرج وترتدي ملابسھا، یقف ویسیر
ویأتي بظرفٍ مُغلقٍَ كان قد حضَّره مسبقاً لیعطیھ لھا وھي تبتسم وتعده بالجدید الجمعة القادمة
س نفسھ من الآن، وترحل كما جاءت، بینما ھو یملأ حوض الاستحمام بالماء ویأتي بزجاجة لیحمِّ

ام ویسترخي في الماء الساخن الذي یفكك عضلاتھ عن بعضھا البعض.  النبیذ إلى الحمَّ
الساعة العاشرة الآن 



منذ فترة والحیاة تسیر على تلك الوتیرة، محكمة وعمل، ابنھ الجمعة صباحًا ومروة أو إحدى
زمیلاتھا مساءً، قھوة مع مكرم بعض أیام الأسبوع، لیس ھناك من جدیدٍ، ولكن ھل تحتاج الحیاة
لجدید؟! وما الجدید الذي یحتاجھ، یمكنھ أن یضیف یومًا آخر لمروة في منتصف الأسبوع؛ فمروة
تجید ما یحتاجھ أيُّ متزوج من زوجتھ ولا یجده، وتلك ھي إحدى عجائب الجنس، فلا یمكنك
مصارحة أقرب الناس إلیك برغباتك فیھ، ولكن یمكنك طلبھ من شخصٍ التقطتھ من الشارع ولا
یمارسھ بأي مشاعر ویأخذ أموالاً في المقابل، إنھ الھبل الذي ورثناه من عاداتنا وتقالیدنا العریقة،
أن نكون مع الغرباء بأحلامنا بینما نعیش في الواقع بفخرٍ مُصطنعٍَ، ولكن عزت لیس ھذا الشخص،
فھو یعرف ماذا یرید ویطلبھ، وإن لم یشعر بالراحة یغیِّره، على المنصة یجلس كملكٍَ، عندما شعر
بأن الزواج لا یلُبي مطالبھ قرر إنھاءه عندما لاحت لھ الفرصة، وكذلك لم یقطع علاقتھ بابنھ
الوحید وحافظَ على علاقتھ بھ، ھكذا من منظور عزت یكون الرجل؛ أن یلبي التزاماتھ بنفس مقدار

تلبیة احتیاجاتھ، لا شيء یسبق شیئاً. 
إذًا الخطة القادمة أن یضع في جدولھ یومًا آخر للمتعة، ویفضَّل في منتصف الأسبوع، وقد یضیف
یومًا لكریم أو سفرًا أو شیئاً جدیدًا، ولكن لیس الآن، فلتستمر الحیاة كما ھي وتكون تلك الحلول
جاھزة للتدخل إن سنحت الفرصة، الملل یأتي كضیفٍ ثقَیلٍ في المنتصف، ولكنھ یقضي علیھ

بطریقة أو بأخرى. 
بعد أن فرغت زجاجة النبیذ یقوم بخطوات بطیئة لیجفف نفسھ ثم إلى الفراش لینام نومًا یتمناه

الجمیع.. نومًا عمیقاً.  
 ***

یوم الاثنین 
- مساء الخیر  

مكتب كمال ومحمود، بینما ھم جالسون تدخل المكتب شابة في أواخر العشرینیات ، محجبة
ومتوسطة الجمال، بملابس تبدو علیھا الأناقة ومنظار طبي عریض قیِّم، تدخل المكتب لتجد كمال
ومحمود یقفان مع ساعي المكتب، یتناقشان في نوع وجبة الغداء الیوم، بینما قاطعتھما تلك الجمیلة،

لیرد محمود باھتمام: 
- مساء النور.  

- أستاذ كمال أبو الفضل؟  
یردُّ كمال تلك المرة: 

- أیوه یا افندم، أنا ھو، إزاي أقدر أساعد حضرتك؟  
- أنا ھبة إسماعیل، من جمعیة امرأة شرقیة، حضرتك تسمع عنھا؟  

- أعتقد، طیب اتفضلي یا افندم مكتبي.  
یسیر كمال إلى مكتبھ وھي وراءه وبعد أن تدخل یغلق الباب ویتجھ إلى المكتب متحدثاً:  

- أعتقد دي جمعیة بتاعة حقوق المرأة على ما أتذكر.  
- إحنا بنطالب بحیاة أفضل للمرأة، ومھمتنا العثور على السُّبلُ عشان الناس تتفھم قیمة المرأة
الحقیقیة المستقلة، وإن المرأة مش مجرد تابع، وكذا عضوة من قیادات الجمعیة أعضاء في مجلس

الشعب ودورھم نقل تصور الجمعیة للمجلس الموقر.  
ینظر لھا كمال باھتمامٍ وحیرة في ذات الوقت. 



- تمام، وأنا أقدَّر الدور دا جد�ا، ممكن توضحي لي إزاي أقدر أكون عون للجمعیة.  
تنظر لھ بنظرة تقدیر لحسن اختیار كلمات الرد وھي تتكلم بیسرٍ وھدوءٍ تلك المرة بدلاً من طریقتھا

في شرح دور الجمعیة التي كانت تشبھ البیان العسكري. 
لت حضرتك للقضیة دي، كلامي سلیم؟   - قضیة شیماء غریب، إحنا عرفنا إن ھي وكِّ

ل للمحكمة.   - سلیم وحضرت معاھا تحقیق النیابة، والموضوع ھیتحوِّ
- تمام، إحنا كل اللي طالبینھ منك إنك توافینا بكل الأحداث وتطورات الموضوع عشان القضیة تھم

الجمعیة جدًا.  
- طیب ممكن أسأل لیھ القضیة دي بالذات؟ في قضایا كتیر مشابھة.  

- إحنا بنطالب بإعادة النظر في عقوبة جرائم العنف ضد المرأة، والقضیة أھمیتھا إنھا أخدت شھرة
كبیرة بسبب رد فعل المجني علیھا، المفروض إنھا موجودة كمتھمة في قضیة قتل، برغم إنھا
بالنسبة لینا ضحیة، عشان أكون صریحة معاك، إحنا ھنعمل حملة لمساندة شیماء، والقضیة ھتاخد
شھرة كبیرة، واحنا ھنساعدك، وممكن تطلع في التلفزیون كمان، بس تدینا كل المعلومات والأخبار

مش أكتر، وھیفضل بیني وبینك اتصال دائم، بس، عندك مانع؟  
یردُّ كمال بینما عیناه تلمعاه من فرط السعادة، لكنھ یحاول الحفاظ على ثبات نظراتھ وشكلھ من

الخارج: 
- لا طبعاً مفیش مشكل، بالعكس دا شيء یشرفني.  

- تمام اتفقنا، ھي إیھ الخطوة الجایة؟ القضیة اتحولت للمحكمة؟  
- إحنا خلصنا تحقیقات النیابة والشھود، في ناس شھدوا في صالحھا وفي ناس ادعت روایات
ضدھا، والنیابة رفضت الإفراج عنھا طبعاً، فالمسكینة مرمیة في الحبس، والمفروض إن إحنا

مستنیین أول جلسة.  
- طیب كویس، وعرفت مین القاضي اللي ھیمسك القضیة؟  

- المفروض إن إحنا مستنیین نعرف النھارده.  
في تلك اللحظة یقتحم محمود المكتب وعلى وجھھ كل الھلع الذي في الدنیا. 

- كمال.  
ینظر لھ كمال مفزوعًا ھو الآخر:  

- إیھ في إیھ؟  
- اتحدد میعاد الجلسة الأولى لقضیة شیماء والقاضي اللي ھیمسكھا.  

یظل وجھ كمال بلا حركة حتى یستكمل محمود المفاجأة: 
- عزت الدویني. 

كل الأمل اختفى، كل كلمات الضیق التي تتردد في تلك الأوقات حضرت في رأس كمال، كل
الكلمات البذیئة الاعتراضیة وكل اللعنات التي ذكُِرَت منذ الجاھلیة، مرت عبر رأس كمال ولكنھ
لاحظ وجود ھبة فقرر ابتلاعھا بصعوبة واكتفى بنظرة بلاھة على وجھھ بینما نظرت إلیھ وھي

تنتظر أن یتحدث ولكن لا شيء یمحو أثر الذھول من الحظ العثر. 
یقطع محمود الصمت بحوار نفسي بصوت عالٍ: 

- دا كده البت ھتاخد مؤبد.  
ترد ھبة:  



- أنا مستغربة، إزاي تروح للرجل دا، مش دا بتاع قضیة سمیر محروس؟  
ینظر لھا كمال بخیبة أمل بعد الحماسة التي كان بھا: 

- للأسف.  
ویتركھا ویسیر خطوتین ناحیة النافذة، وھو ینظر بخوفٍ.  

القضیة أصبحت أكثر تعقیدًا، والحلم یبعد..  
الأمل في الشھرة ونجاح القضیة یمتطي سلحفاة ویسیر بھ في بطءٍ أمام كمال العاجز عن اللحاق

بھ. 



الفصل الرابع  
الدموع لا تحرك كفة المیزان 

لیس الشیطان سبب كل خطایا البشر، لكنھم سوف یعلقونھا علیھ دائمًا فقط لأنھ لا یستطیع التحدث
والرد. 

یقوم عزت بإیقاف سیارتھ أمام المحكمة ویجري السایس أمامھ برھبةٍ مُفتعلَةٍ لیساعده بتوجیھاتٍ لا
یحتاجھا عزت في الأساس، ھذا أول شخص یقابلھ عزت في وصولھ إلى حرم المحكمة.  

وكالعادة، ینظر عزت من النقطة التي یقف بھا لیرى الساحة التي أمام المحكمة والسلالم الطویلة
إلى مدخلھا ویسرح بنظره إلى الردھة الأساسیة مرورًا بمكاتب الموظفین ثم الحمامات ثم قاعات

المحكمة وصولاً إلى مكتبھ، فلا یشعر إلا بالاشمئزاز. 
قد یختلف علیك الأمر في الشارع، قد تجد نفسَك لا تستطیع الحكم على البشر من وجوھم أو
أسلوبھم في الكلام، قد یختلف علیك الأمر فِیمَن ھو غلیظُ الوجھ وطیب القلب، أو من ھو سھل
الملامح ومكَّار، قد لا تعلم أن تلك المحجبة أمامك فتاة لیل تزید من تنكرھا، أو أن تلك المتبرجة

تعرف الله أكثر منك.. إلا في المحكمة. 
جمیعھم أوباش في نظر عزت، المجني علیھم والجناة، المحامون ومساعدوھم، المرتزقة الذین
یقفون أمام المحكمة بآلات التصویر والأوراق وشھود الزور والبلطجیة، موظفو الأرشیف وعمال
النظافة والسعاة وحاملو صواني الشاي الذین یصطادون المغیبین بحجة معرفتھم للسكك المخفیة،
الضباط والعساكر الذین یراقب أغلبھم الموقف في استرخاء وھم یتابعون تلك المنظومة في

صمتٍ..  
إذا كانت الناس تذھب للمعابد من أجل الدین والحق، فكل من تحت سقف ھذا المعبد كافر. 

یصعد عزت بھدوئھ المعھود، تاركًا عبق وقاره یضرب من یراه ویعرفھ، وھو ینظر إلى الجمیع
بھدوءٍ، وبداخلھ الاشمئزاز ینبِضُ، وبینما یظھر في أول طُرقة مكتبھ یھرع الساعي لعمل قھوتھ
الصباحیة، ویدخل مكتبھ بھدوءٍ، یجلس على كرسیھ، أوراقھ مثلما تركھا آخر یومٍ، المكتب نظیفٌ،

د علیھ.  كل شيء كما تعوَّ
خمس دقائق ونقرتان على الباب، ویدخل الساعي ومعھ فنجان قھوة، یمسك الفنجان ویترك مكتبھ

ویسیر إلى النافذة لیسرح بنظره في الفراغ. 
نقرتان على الباب ویظھر رامز بدیر، قاضٍ زمیلٌ لعزت منذ فترة طویلة. 

- صباح الخیر یا عزت بیھ.  
یلتفت عزت إلیھ: 

- رامز بیھ، اتفضل یا افندم.  
- لا أنا عندي قضیة، أنا جیت بس أبارك لحضرتك على قضیة فتاة العاشر، قضیة كبیرة والعیون

كلھا علیھا، ربنا یعینك ویوفقك یا افندم.  
یرتفع حاجب عزت: 

- أنا ما أعرفش والله، إنت أول واحد یبلغني الخبر دا.  
- طیب كویس إني أكون بشُرة خیر.  

- حضرتك دائمًا یا رامز بیھ.  



- شكرًا لذوقك، أستأذنك.  
- اتفضل.  

ویلتفت رامز ویترك المكتب، بینما لم یترك ذلك الخبر أي تأثیر على عزت، لم یفرح لم یندھش،
فقط التفت وعاد إلى النافذة وسرح مرة أخرى، بالنسبة لھ قضیة، مثل أي قضیة، سوف یطُبِّق ما

یملیھ علیھ القانون وضمیره، لا شيءَ جدیدٌ، وھو لا یعرف كیف ستغیر تلك القضیة حیاتھ. 
 ***

تنظر شیماء إلى غرفة الحجز التي أصبحت عضوة فیھا منذ عدة أیام، والمرافقات لھا اللواتي
أصبحن یتغیرن من وقتٍ لآخر بینما ھي تجلس تشاھدھن دون أن تتكلم إلا عند الحاجة، وتتأمل

الوضع المزري الذي لم یخطر في أحلامھا أن تؤول إلیھ. 
تفكر في حیاتھا التي كانت سھلةً وسَلِسةً، وتتذكر كیف كانت تنظر إلى المستقبل في أملٍ، وأن
تكشف لھا الأیام عن بطل قصة حبھا المستقبلي الذي سیصبح زوجھا وتستكمل حیاتھا معھ في
سعادة، أن یحملھا زوجھا ویسیر على شاطئ أحد المدن الساحلیة وقت الغروب في شھر العسل،
أن تحمل طفلھا الأول بعد ولادتھ وتنظر لھ في حنانٍ، وتراه یسیر خطواتھ الأولى، ویكبر بین یدیھا
ر الكثیر من الذكریات المستقبلیة في وجدانھا إلى أن ظھرَ ھذا مع حب زوجھا المنتظر، كانت تدخِّ

ر أن یحصل على ما لیس لھ عنوة.   الخطَرُ المُحقَّق، الذي یتمثل في رغبات مجنونٍ قرَّ
لكن وسط تلك المتاھة العقلیة تلوم نفسھا، ھل ما فعلتھ كان صحیحًا؟ ھل كانت یجب أن تصبر من
أجل حلٍّ یأتي من السماء لیزیح ھذا الشیطان من طریقھا؟ كل ما تذكره أنھا خافت من تطور
أحلامھ لتصل إلى درجة الاختطاف، فحملت تلك السكین لأیامٍ في حقیبتھا، وعندما جاء الیوم
ر أن یستبیح المشئوم، ووقف رسمیاً في طریقھا، لم یعد ھناك مجالٌ للعقل، في اللحظة التي قرَّ
وجنتیھا كخطوة أولى، أو رقعة أولى في أرضھا الذاتیة التي جاء لاستعمارھا وأخذ خیرھا وكل ما
یجول في أحلامھ منھا، قررت ردعھ بطریقة وحشیة تلیق بما كان یریده منھا، أعز ما تملك أمام

أعز ما یملك، ولكن للأسف تمادت وسلبتھ كُلَّ ما یملك، ھل كانت تقصد قتلھ؟ 
بالطبع كانت تتمنى موتھ، ولكن لیس على یدِھا، عندما كانت تضربھ كانت خارج نطاق التحكم في
عقلھا، كل ما كانت تأملھ أن یتركھا لحالھا، ولكن في منطقة صفر الأمان یتعامل كُلُّ عقلٍ خارج
نطاق التحكم فینتج قرارات غیر مفھومة، ھي في حیاتھا لم ترفع «شبشباً» في وجھ صرصار،

والآن.. ماذا فعلت..! 
كانت یمكن أن تضرب نفسھا بالسكین، ولكن لماذا؟ لماذا على الضحیة أن تدفع الثمن؟ وأن یدفع
أھلھَُا ثمنَ فقدانِ ابنتھم الوحیدة بانتحار مُخجِلٍ، لم تكن ستفعل ذلك خوفاً من الله وخجلاً من دموع

والدیھا على كفنھا. 
أصبح عقلھا یجلس على حافة جبل الجنون، ویؤرجح قدمیھ بقوة، ینظر إلى قاع الجبل ویبتسم.  

- بس جدعة یا بت عجبتیني.  
تنظر شیماء إلى الصوت فتجد شابةً تبدو في العشرینیات تجلس بجوارھا، لا یظھر علیھا توحش
المسجونین المخضرمین، ترتدي ملابس لیست برخیصة من خبرة شیماء الواسعة، ویدل تبرجھا

أنھا كانت في حفلة أو شيء مشابھ قبل دخولھا الحجز.  
- حضرتك بتكلمیني؟  

تبتسم الضیفة الغامضة: 



ر ألفاظنا شویة للناس تاكلك ھنا زي البسكوت، اسمھا (إنتي بتكلمیني)، - حضرتك؟ لا، نطوَّ
ویفضل (إنتي بتكلمیني لیھ یا بت شوفي أكل عیشك بعید یا ماما) خلیكي ناشفة وخشي في اللي

یكلمك. 
تستكمل شیماء النظر إلیھا في صمت فتستطرد الضیفة: 

في بطة حتى.   - ولاَّ حتى لو نشفتي، بالبصة اللي في عینیك دي ولا تخوِّ
شیماء تتجمد وھي تبحث في قاموس عقلھا على ما تستطیع الرد بھ أو مقاطعة الحدیث، فلا تجد

شیئاً.  
فِك بنفسي، زینب فرحات، قولیلي زیزي.  - طیب أعرَّ

تجد شیماء أول ردٍّ مُحتمَلٍ.  
- شیماء، شیماء غریب.  

- عاشت الأسامي، مش إنتي اللي قتلتي الواد اللي كان بیعاكسك؟ أنا لما شفت الفیدیو استجدعتك
جدًا  

شیماء التي علمت مسبقاً بانتشار الفیدیو، تزیدھا تلك الذكرى حزناً. 
- إنتي ضربتیھ في الحتة اللي جایبة القرف والمشاكل لمصر كلھا نسوان ورجالة، ما حدِّش اتجرأ

قبل كده وعملھا الصراحة، إنتي المفروض تكوني رمز ویعملوا لك تمثال.  
تنظر إلیھا شیماء بدھشة فتستكمل زینب بابتسامة: 

- إنتي مستغربة؟ ستات كتیر بعد الضغط تسلِّم لما تحس بالخطر أو تتخطف، أو حتى تحت إغراء
الفلوس، ھو كان عایز یتحكم فیكي لكن إنتي طلعتي أسد، وشِلتي دراع التحكم بیھ قدَُّامھ ھو
رة نسوان وأصحابھ، السكینة دي المفروض تتعرض في مزاد، ویكتبوا علیھا «سیف شیمو مُحرِّ

العاشر».  
تبتسم شیماء لأول مرة منذ دخولھا الحبس، فتبتسم زینب أیضًا.  

- أیوه كده ابتسمي وفرفشي، ماحدِّش واخد منھا حاجة، والمكتوب ھیكون، وأنا أتوقع الفیدیو ھو
اللي ھیطلعك براءة، دا غیر تعاطف الناس، إنتي خلاص بقیتي قضیة الموسم، إنتي دلوقتي أشھر

من ھیفاء وإلیسا، ومن غیر ما تبیِّني رجلیكي وصدرك.  
تظل الابتسامة الباھتة على وجھ شیماء التي وجدت في حوار زینب فرصةً للھروب من حالتھا

السیئة حفاظًا على سلامتھا العقلیة. 
- إنتي ظریفة قوي یا زینب، إنتي ھنا لیھ؟  

- أنا رقاصة، بس في ملھى لیَْلِي محترم، مش كباریھ یعني، بس ممسوكة لأعمال منافیة للآداب.  
- لیھ كنتي بتعملي إیھ؟  

- كنت عند واحد من المغضوب علیھم.  
تضحك شیماء تلك المرة. 

- بس مسكوني وأنا نازلة من عنده وبیحاولوا یلبسوني أي حاجة، بس كالعادة مش ھیعرفوا وھیجي
المحامي یطلعني وخلصت القصة.  

- طیب كویس.  
ا لو كانوا جم بدري ربع ساعة، كانوا جابوني وماعرفتش أطلع بقیة حیاتي.   - طبعاً كویس، ھُمَّ

تضحك شیماء مرة أخرى على التعلیقات التي لم تطرق أذنھا من قبل بینما تستطرد زینب: 



- بس الحمد �، ربنا ستر.  
تنظر شیماء إلى زینب في خجلٍ: 

- ممكن أسألك سؤال؟  
- 8000 جنیھ اللیلة.  

- لا خالص مش ھو دا، أنا كنت عایزة أسألك، لو كنتي مكاني، كنتي عملت إیھ؟  
تنظر لھا زینب بِحیرةٍ: 
- عملت إیھ في إیھ؟  

- واحد بقالھ شھر كامل ماشي وراكي وبیبعت أصحابھ وبھدلك كتیر وانتي مالكیش أخ رجل أو
جار أو حد یوقف في وشھ، وأبوكي راجل كبیر ما یستحملش خناق ولا كسرة نِفس.. لو انتي

مكاني كنتي عملتي إیھ؟  
تظل نظرة الحیرة على وجھ زینب: 

- بصي یا شیمو، إنتي صح واللي عملتیھ دا عین العقل، لو كان عاش كان بھدِلِك بقیة حیاتك، ولو
سلمتیلھ كان ھیبقى حلمك تیجي تشتغلي عندي على البار، ماتلومیش نفسك إنتي تمام. 

تنظر لھا شیماء بنظرة بھا نوعٌ من الرضا عن الجواب. 
- معلش یا شیماء اصبري، دي مشكلتنا كلنا، مشكلة نسوان البلد دلوقتي ھي قلة الرجالة وكترة
الحلالیف، الحلالیف اللي ماشیة في الشارع مستقویة بنفسھا، دا غیر الحلوف اللي ممكن یطلعلك
في الشغل، والحلوف اللي ممكن تتجوزیھ كمان، دا حتى في السرایر مابقوش رجالة، بصي كده أدّ

إیھ إعلانات أدویة جنسیة، حتعرفي إن مابقاش فیھ رجالة.  
تنظر لھا شیماء بشيء من حزنٍ، بینما تبتسم زینب ابتسامةً فاترةً وھي تروي: 

- وانتي فاكرة إن أنا كنت ممكن أشتغل الشغلانة دي لو كان في رجالة، لو كان في رجل واحد في
حیاتي، كان وقف في ظھري وكنت بقیت ضِلعھ، بس للأسف، كل اللي حوالیھ حلالیف.  

  تختلط ألوان الحزن في عین شیماء، بینما تنظر لھا زینب: 
- المھم امسكي نفسك، وتفاءلي، وربنا یكرمك.  

- إن شاء الله، شكرًا یا زینب، إنت شِلتي من جوایا قالب طوب كان قاتلني.  
- عیب الناس لبعض، ولما ربنا یكرمك بالبراءة ھتعزمیني على كباب، والا لما تطلعي بره ھتعملي

مش من ھنا.  
تبتسم شیماء: 

- ھعزمك وبعدیھا مش ھعرفك تاني.  
یضحك كلاھما لینشق الظلام في نفوسھم بخط ضوء أبیض من أملٍ.. 

وبنفوس تحلم بالنھایات السعیدة، لحیاة تنتظر فاتحة یدیھا للمستقبل بشوقٍ.. 
وقدر ینتظر مترقباً في صمتٍ.. 

 ***
- وانا كنت أقدر أعمل إیھ، كنت قتلتھ طیب ولاَّ كنت عملت إیھ؟ 

یقولھا غریب السید والد شیماء وھو یجلس وحیدًا على قھوة بعد خروجھ من العمل، یعمل في
وزارة الكھرباء في العباسیة، خرج وسار حتى موقف العباسیة ولكن أفكاره منعتھ أن یذھب إلى



المنزل كعادتھ ففضَّل الجلوس حتى یجمعھا ویحاول أن یخرج منھا رد�ا على تساؤلاتھ، وكان ھذا
ھو الرد.  

غریب رجل بسیط، لم یضعھ القدر في مثل تلك المواقف أو حتى أشباھھا، كان یسیر مع التیار
ویذھب معھ أینما ذھبَ، وكان التیار رحیمًا بھ حتى ھذه اللحظة في حیاتھ.  

- تطلب حاجة یا والدي؟ 
یقاطع أفكاره القھوجي، فینظر في وجھھ لدقیقة وقبل أن یكرر القھوجي السؤال یقاطعھ غریب: 

- شاي یا ابني. 
ینسحب القھوجي وھو یبلغ الطلب بصوتٍ جَھوريٍّ إلى الصنایعي على البوفیھ، ویترك غریب
ینظر في الفراغ، كان یتعذب داخلھ، لیس على الوضع الذي بھ ابنتھ فقط؛ فھناك شيء كان یعذبھ
كل یوم ولا یجعلھ ینام؛ أن ابنتھ أخذت مثل ھذا القرار لشعورھا أنھ لا یوجد لھا ظھر، أن لا أحد
یستطیع حمایتھا وأنھ لا یوجد حل سوى ما فعلتھ، لقد طلبت منھ مرة مساعدتھا وبعد ذلك شعرت
أن لا فائدة لھ وقررت مواجھة الشیطان وحدھا.. إن كل الأحداث المرعبة التي ذكُِرَت في القضیة
ھو لم یكن یعرف عنھا شیئاً، كانت تواجھ كل ھذا الشر وتعود للمنزل بلا حدیثٍ حتى تداري ما
یحدث لھا لھ منعاً من أن یشعر بالأذى، إلا أنھا في الحقیقة كانت تحمیھ من خیبة رجائھ وقلة حیلتھ
وضعفھ، ما الذي كان یستطیع فعلھ أمام سعد الملیح وعصابتھ، أقصى ما كان سیفعلھ أن یذھب إلیھ
ویواجھھ حتى یقوم سعد بالاعتداء علیھ وینتھي الأمر بأن تؤمن شیماء أن أباھا عاجزٌ، وأفضل ما

یستطیع القیام بھ ھو أن یجلب لھا ولھ العار.  
إنھا الحیاة التي تضع للأخیار اختبارات العجز، وتعطي للأشرار فرصة ثانیة، تغرق الدموع عینیھ
فیقف مرة واحدة ویسیر بسرعة خارج القھوة متجھًا إلى الموقف، ووجھھ لا یستطیع حبسَ طعم
الأسى الذي یصاحبھ تلك الفترة، فتنھمر الدموع وھو یسیر والناس تنظر لھ كأنھ مجنونٌ، وصوت
القھوجي ینادي علیھ في الخلفیة، وفي الوقت الذي ذھب إلى قلب الزحام لإخفاء أحزانھ، أصبح

واضحًا كبھلوانَ في منتصف الطریق تشاھده الناس باھتمام وشغف، ثم اختفى. 
 ***

ل یا ھنداوي.   - معسِّ
صوت محمود یرجّ المقھى الجالس فیھ مع كمال، قبل أن یلتفت للأخیر:  

- ھتعمل إیھ یا حاج؟  
یردّ كمال وھو یشعر بضیقٍ یظھر في ضیق حاجبیھ وتجاعید جبھتھ. 

- في إیھ؟  
- قضیة شیماء دي خسرانة بالتلاتة.  

- بلاش فقر وحیاة أبوك، إنت بتقفلھا لیھ؟  
- عزت الدویني، أنا مش شایف أكتر من كده قفلة یا كمال، بلاش نضحك على بعض.  

- بمعنى. 
- إحنا نخش القضیة دي للشھرة، بس ھنخسرھا ھنخسرھا، مالھاش حل. 

یضع قھوجي شیشة أمام كُلٍّ منھما، ویرص الفحم بعنایة، قبل أن یلتفت ویرحل، یضع كمال المبسم
في فمھ دون أن یرد ویبدأ في التنفس عن طریق المعسل، بینما یدخل الھواء صدره، وصوت
كركرة ماء الشیشة یعلو، والدخان یملأ فمھ وأنفھ لیخرج لیصنع ضباباً أمام عینیھ، تتجمع كل تلك



العوامل لتفصلھ عن العالم، وتساعده في عُزلةٍ قصیرة للتفكیر بھدوءٍ، تاركًا محمود في انتظار
الرد.  

ل السلوم لمدة دقیقتین، قبل أن یخرج كمال من یتركھ محمود في ذلك المعبد الذي صنعھ بالمعسِّ
رحلتھ في التأمل. 

- الجلسة لسھ قصادھا إسبوعین.  
- ما أنا عارف یا كمال، ھتعمل إیھ؟  

- إنت رایح بكرة المحكمة؟  
- آه طبعاً، عندي جلسة ونطق حكم.  

- عایزك تعرف عزت الدویني لو حبیت أقابلھ، إیھ الأماكن اللي ممكن یظھر فیھا، المطعم،
النادي، القھوة.  

تجحظ عین محمود. 
- نعم یا أخویا إنت عایز تقابلھ بنفسك، حتروح تقولھ إیھ؟ (والنبي البت مظلومة یا جناب القاضي)،

عشان یعند ویدیھا مؤبد.  
ینظر كمال إلى محمود بنظرة ھادئة: 

- من غیر حوارات، اعرف المعلومة من سُكَات، مادام بایظة بایظة، إیھ اللي ھیفرق معاك؟  
محمود ینظر لھ بعدم اقتناع تام: 

- اللي تشوفھ، أن أعرف الواد بتاع بوفیھ مكاتب القضاة أكید عنده فكرة أو یعرف حد عنده فكرة.  
- بالظبط كده، وأنا ھعمل محاولة، واللي فیھ خیر یقدمھ ربنا.  

ویصمت كلاھما وصوت القلق یعلو في النفوس، وكمال یفكر في عمقٍ.. 
المخاطرة.. لا یملك سوى المخاطرة.. 
سیرمي النرد ویرى ماذا سیجلب لھ..  

 ***
الیوم التالي 

یسیر كمال في مدخل عمارة أنیقة بالمعادي، یصعد إلى الدور الأول لیجد مدخلاً أنیقاً فوقھ یافطة
مضیئة تحمل اسم جمعیة امراة شرقیة وبجانبھا شعار الجمعیة، رمزٌ مُنقسَمٌ لنصفین، نصف لشيء
یشبھ الخمار ملتحم مع نصف آخر لشعر امرأة في شكلٍ بیضاويٍّ كاملٍ، یدخل من الباب لیجد فردَ

أمنٍ یقف لیلتفت إلى مكتب الاستقبال تجلس علیھ موظفة استقبال في قمة الجمال فیبتسم قائلاً: 
- مساء الخیر، كنت عایز أقابل أستاذة ھبة إسماعیل.  

- أستاذ كمال أبو الفضل؟  
- بالظبط.. 

- اتفضل یا افندم، ھي في انتظارك.  
تقوده لیسیر بین المكاتب الأنیقة إلى أن تفتح لھ باب أحد المكاتب قائلة: 

- اتفضل.  
یدخل فیجد مكتباً كبیرًا بھ منضدة اجتماعات متوسطة الحجم، تجلس إلیھا ھبة وامرأتان أخریین؛
الأولى تبدو في أوائل الخمسینیات یظھر علیھا أنھا سیدة مجتمع، تستحق لقب ھانم عن جدارة
لثیابھا وقصَّة شعرھا، وطریقة نظرتھا لكمال المرحبة بكبریاء شدیدٍ، والثانیة امرأة في منتصف



الثلاثینیات ویظھر علیھا الرقي والبراءة إلا أن ملابسھا تنتمي لمدرسة فساتین فاتن حمامة وشادیة
بعض الشي.  

فكَ برئیسة الجمعیة؛ الأستاذة ماجدة محرز.   - أستاذ كمال أحب أعرَّ
یرن الاسم في أذنُ كمال، لا یعرف أین ولكن یعرف أنھا مشھورة فیمد یده بجرأة: 

- أشھر من نار على علم یا افندم.  
ترد وھي تنظر لھ دون أي انفعالٍ أو تقدیرٍ لكلماتھ. 

- شكرًا.  
تشیر ھبة إلى السیدة الثلاثینیة بعد ذلك. 

- الدكتورة منة ریاض، المستشارة الإعلامیة للجمعیة.  
ییتسم كمال لھا: 

فنا یا افندم.   - تشرَّ
- شكرًا، اتفضل یا أستاذ كمال.  

یجلس الأربعة حول المائدة المستدیرة، تنظر لھ منة بھدوءٍ وتبدأ الكلام: 
ھنا وسبب اھتمامنا بالقضیة، إحنا عایزین في الأول - أعتقد یا أستاذ كمال ھبة إدیتك خلفیة عن توجُّ

نعرف، إیھ موقف القضیة الحالي بعد العرض على النیابة بالظبط.  
ینظر كمال إلیھم بتركیز ثم یبدأ في الشرح:  

- القضیة ببساطة، إن شیماء غریب كانت بتتعرض لمضایقات من المجني علیھ سعد الملیح بشكل
مستمر، وكان بیطاردھا وعایز یراودھا عن نفسھا، استخدم كل الأسالیب الملتویة؛ طاردھا
بالعربیة، وبعت حد سرق شنطتھا وبعد كده ردھا لھا، ھي خافت على نفسھا من إن الموضوع
یتطور ویوصل للخطف، فقررت حمل سلاح لحمایة نفسھا من حدوث ذلك، وھي سكینة مطبخ
حجمھا متوسط ومشرشرة – ده في وصف السلاح یعني-، وفي یوم للصدفة البحتة صاحب الكشك
ر ر یصوَّ اللي كان بیوقف عنده سعد یستنى شیماء والشاھد الأساسي على اللي كان بیحصلھا قرَّ
اللي بیحصل، یكون للصدفة الیوم اللي قرر سعد یحط إیده على شیماء عشان یتأكد إنھا سلِّمت،
ویكون برضو الیوم اللي تقرر شیماء إنھاء كابوسھا الدائم وتضربھ طعنتین، واحدة تتسبب بقطع
في منطقةٍ حسَّاسةٍ للمجني علیھ، ودي ماكانتش ھتموتھ في الغالب، لكن الطعنة التانیة كانت
اخترقت العین إلى المخ مما أصابھ بنزیف داخلي كان سببَ الوفاة، دي القصة على لسان شیماء

وبعض الشھود.  
تقاطعھ ھبة: 

- طیب ھایل، الفیدیو وصاحب الكشك ھیبقوا عاملین حاسمین في القضیة.  
یغمض كمال عینھ الیمنى ویمیل برأسھ 30 درجات ناحیة الیمین ویتكلم بھدوءٍ: 

- لا، أغلب الظن الفیدیو مش ھیتَّاخِد بیھ في المحكمة، أو ھیبقى مش دلیل تام یعني.  
تنظر لھ منة: 

- صاحب الكشك كفایة.  
ینظر لھا نفس النظرة: 

- أنا رحت المنطقة قریب، والكشك مش موجود أساسًا.  
- نعم! أومال راح فین؟  



ینظر إلى ثلاثتھم باقتضاب ویستكمل: 
- في حد تاني مصلحتھ إن شیماء تقضي بقیة حیاتھا في السجن، لا الكشك ولا صاحبھ موجودین،
وفي شھود بیقولوا إن شیماء وسعد كانوا على علاقة ببعض وعشان مارضاش یصلح غلتطھ
قررت تقتلھ، وفي ناس من أصدقائھ قدموا أدلة كلھا مش ھیتاخد بیھا وضعیفة، اللي نفھمھ إن إحنا

مش في طریق سالك.  
تنظر لھ منة بشيءٍ من الحیرة: 

- تعتقد إن یكون في علاقة فعلیة ما بینھم؟  
یشیر كمال بذراعھ كالسیف. 

- نھائي، ولا أي حاجة نھائي، قصة البنت سلیمة 100% لكن أبوه تاجر كبیر ودا كان ابنھ الوحید
كھ غریزة الانتقام، الرجل مش سفاح یعني، بس عایز یضمن إن البنت تقضي وھو مصدوم، فبتحرَّ

حیاتھا في السجن.  
تتدخل في تلك اللحظة ماجدة ھانم: 

م إیھ للقضیة؟   - كمال بیھ، إحنا نقدر نقدِّ
ینظر لھا كمال بتركیزٍ: 

- النواحي القانونیة كلھا عليَّ أنا، القضیة مجرد إجراءات ودي كلھا سھلة.  
تنظر لھ بإمعان: 

- والصعب؟  
یأخذ نفسًا عمیقاً. 

- الترویج للموضوع، تعاطُف الناس ھیبقى ضغط على القضیة ككل وھیبقى فیھ نوع من التوجیھ
للحكم، حتى لو بسیط.  

تقاطعھ منة: 
- واحنا فعلاً في الاتجاه دا وماشیین فیھ.  

ینظر لھا كمال: 
- مش كفایة، في حاجة إھم.  

- اللي ھي؟  
- عزت الدویني.  

ترمقھ ھبة بنظرة وھي ترد علیھ:  
- ودا إحنا ھنعمِلُّھ إیھ؟  

یرد كمال بشيء من حذرٍ: 
- من الآخر لو لیكوا تأثیر على الإعلام، أنا ممكن أبعتلكوا ملف قضایا الرجل دا، مابیاخدش غیر
بالدلائل بدون النظر للبعُد الإنساني أو استخدام روح القانون، عایز الحوار یكون لیھ قضیة
بالحساسیة دي وبكم البعد الإنساني اللي فیھا من ظلم للمرأة إلى آخره، تتحول لأكثر قضاة مصر

قسوة وتعنُّت في تنفیذ القوانین، محتاج نلعب على الحتة دي جد�ا لأنھا مھمة جد�ا.  
تنظر لھ منة: 

- وھو في الحقیقة، القضیة اتوجھت لیھ؟  
یرد كمال بحسمٍ: 



- لا خالص، دا ھي جت في رول القضایا بتوعھ على ما أعتقد، لا، مش موجھة.  
تقطع ماجدة ھانم الحوار: 

- تمام، من ناحیتنا ھنركز على النقط اللي حضرتك ذكرتھا.  
ینظر لھا كمال وھو لا یحتمل نظراتھا المتعالیة: 

- وأنا من ناحیتي كل النقط متغطیة.  
یستكملون الحوار الذي لم یزِد في مجملھ عن نصف ساعة، لیرحل كمال عن الجمعیة ولیس في

ذھنھ أي شيء من الحوار، لا یشغل بالھ سوى شيءٍ واحدٍ: 
عزت.. 

 ***
- تسلم إیدیك یا رشدي، أبو الصحاب بجد. 

- عیب سید، دا عیش وملح وسعد دا كان ابني. 
یعود سید للاسترخاء على مقعد مكتبھ في المعرض، وھو ینظر للسقف بینما یتحدث رشدي:  

- الكشك شِلناه باللي فیھ، بس حطیناه للرجل ببضاعتھ في حتة تانیة، إحنا مانقطعش عیش ولا
نغضب ربنا. 

ییشیح سید بیده علامة على النفي: 
ال نِعمَ ربنا وكرمھ عليَّ دا كلھ منین، عشان بخاف منھ وبراعي الناس، أنا - ولا عمرنا عملناھا، أمَُّ

 . عمري ما ظلمت صنایعي ولا بیاع عندي، وربنا شاھد عليَّ
- صادق یا عم سید من غیر حلفان. 
یشعل سید سیجارة وینظر لرشدي: 

- وبعد كده ھنعمل إیھ؟ 
- مش ھنعمل حاجة، ھنستنى الجلسة الأولى ونشوف الدنیا عاملة إزاي، أنا اللي عرفتھ إن القاضي

لة یا أبو سعد.  لة، متسھِّ اللي ماسك القضیة رخم، ومابیفوتش الھوا، متسھِّ
تنزل دمعة من عین سید وھو یرفع رأسھ للسقف: 

- بإذنك یا رب، إنت عارف سعد كان طیب، دا عمره ما أذى حد، ولا جِھ جنب حد، ولا عمل
حاجة مع حد من غیر رضاه.  

یقولھا وھو یتذكر ابنھ الوحید، یتذكر ضحكتھ ومزاحھ معھ، وأیضًا وھو ینھره عندما یجده سكرانٌ
أو عندما صفعھ على وجھھ عندما وجد زوجة صنایعي من صبیانھ لدیھ في المنزل، وأنھ اضطر
لرفع أجرة ھذا الصنایعي بعد ذلك إرضاءً لضمیره، ویتمنى أن تعود الأیام وتنقطع یده قبل أن
یرفعھا على وجھ سعد.. تختلف معاییر الحرام والحلال لدى البشر على اختلاف طبقاتھم، وفي
وجھة نظر سید والمرحوم ابنھ أنَّ أيَّ شيءٍ یمكن تعویضھ بالمال؛ لأنھما یعرفان أن المال ھو كل
شيء، فحرمانیة صفع موظف أو بائع لدیھ بكامل كفھ على وجھھ أمام زبون، تنتھي بحفنة أوراق
مالیة یطبقھا في ید العامل، والناس تحتاج المال وتقبلھ في صمتٍ، غیر أنھ یصرف الكثیر لوجھ
الله، والناس كلھا تقُِرُّ بذلك، فإذا أخرج عُملةً نقدیة لیعطیھا لمحتاج یجب أن یفردھا لیرى الجمیع
رقمھا قبل أن یطُبِّقھا في خشوعٍ في ید السائل، أو العجول الذي یذبحھا أمام المحل وھو یقف بتباهٍ،
كل ھذا یجعلھ یرى نفسھ إنساناً ربَّانی�ا سیقبلھ الله في الآخرة، قد یحدث في خیالھ أن تمكن في



الاحتفاظ بأموالھ معھ طوال الطریق عبر القبر ثم في الآخرة، ھو من النوع الثاني من البشر:
«النادمون». 



الفصل الخامس  
لقاء مع الكابوس 

التفاوض ھو أن تغُیِّر رأيَ شخصٍ ما في أمر ما أو تحاول إقناعھ بوجھة نظرك.. ألیس ھذا ما
یفعلھ داخلنا الشیطان طوال الوقت؟ 

بة یعرف كمال مكان المقھى الذي یقصده عزت للقاء أصدقائھ، وأصبح المرور بمعلومة مُسرَّ
بالمقھى جزءًا من برنامجھ الیومي لعلھ یجده، في الحقیقة لم یكن یعرف ماذا سوف یقول لھ أو
حتى ھو لا یعرف ما یرید منھ، كان یحتاج لمعرفة عزت أكثر، وربما یستدل في حواره على
لتھ، كان من داخل كمال الثغرة التي یمكن منھا الدخول إلى رأس عزت وجعلھ یمیل إلى صفِّ مُوكِّ
یعرف أنھ إذا أتمَّ كُلَّ الإجراءات وقدَّمَ كل الدلائل بشكلھا الحالي إلى عزت، سیكون الحكم قاسیاً؛
لأنھ من معرفتھ بالقضایا التي عرضت على عزت أنھ یحذف كل ما ھو إنساني وتبقى المادة
حاكمة، بالطبع كان یعلم أیضًا بوجود مكرم على الأقل معھ، ھذا یجعل المحاولة خطرة، ھو یأخذ
خطوة قد تدمر القضیة كلھا، لكن في حساباتھ إن تركَ الوضع على ما ھو علیھ فالنتیجة لن تكون

مختلفة كثیرًا، إذًا فلیفعل ما بوسعھ ولیترك الإجابة معلقةً للقدر.  
یتبقى على الجلسة الأولى أسبوع. 

یذھب كمال من المكتب إلى المقھى، غیَّر ملابسھ ھناك حتى لا یعطي طابعاً رسمی�ا للزیارة؛ تي
شیرت بولو وبنطالاً قماشی�ا یؤدیان الغرض من الظھور بشيءٍ من الأناقة اللیلیة غیر المُبتذَلةَ،

یسیر حتى المقھى، ولكن تلك المرة یقرر الجلوس والانتظار. 
ب المھمة بالرغم من شھرة مكرم ومعرفة كمال بھ، لكن كمال لا یتذكر ملامحھ جیدًا، مما یصعِّ
قلیلاً، لكن عزت تعرفھ من وسط ألف شخص، فھو یسیر كالسیف بحیث یمكنك رؤیة الھالة التي
حولھ من عشرة كیلومترات، بنظرات عینیھ الثقیلة على القلب، وھدوئھ الممیت، بینما یجلس كمال
على المقھى یتذكر القضایا التي حضرھا لعزت، وكیف كان المحامون یصنعون من الآدلة اللامعة
بدلات رقصٍ یؤدون بھا فقرات ساحرة أمام منصتھ، وبعد وصلة رقص طویلة بكل ما تحملھ أدلة
لامعة ومرافعات مثیرة وكلمات مغریة، كان یضرب بمطرقتھ لیھدّ ھذا الكباریھ على رأس

أصحابھ، وقریباً سیقف ھو أیضًا تحت نفس ذات المطرقة، في انتظار القرار 
وفي الانتظار یشرد عقل كمال في الأفكار إلى أن یقطع وجھ عزت أفكاره وھو یدخل القھوة متجھًا
إلى الداخل، ولحسن الصدف یجلس وحیدًا، على ما یبدو أن مكرم أو أيٌّ مَن كان سوف یقابلھ لم
یأتِ بعد، ینتظر كمال خمس دقائق حتى یجلس عزت وتأتي لھ القھوة والشیشة، ویقرر الدخول لھ،
وعند المواجھة یظھر الفارق بین البشر، فالغبي یتقدم بحماسة، فقط یحمل السؤال الذي في عقلھ
دون توقُّع للإجابات، والذكي یتقدم بحذرٍ بألفِ سُؤالٍ وفي عقلھ ألفُ جوابٍ، وكلاھما یفشل في

المواجھة، ینجح فقط الحكیم، الذي یعرف فنََّ الوقت، وقدسیة الصمت. 
یدخل من باب المقھى الصغیر، ویتقدَّم حتى یقف أمام طاولة عزت یرسم ابتسامة على قدر ما یملك

من قدرة على التمثیل وینظر إلى عزت الذي ینظر إلى ھاتفھ في ھدوءٍ. 
- مساء الخیر یا سیادة المستشار.  

یرفع عزت عینیھ تجاه كمال للحظة ثم یعیدھا ناحیة الھاتف مرة أخرى وھو یتحدث بھدوءٍ: 
- مساء النور.  



كمال فیزیائی�ا واقفٌ بثباتٍ، بینما ھو نفسھ یشعر من الداخل أنھ یتقدم خطوة ویعود للخلف خطوتین. 
- ممكن آخد من وقت حضرتك خمس دقایق. 

یطفئ شاشة الھاتف ویضعھ في جیبھ ثم یشیر بالسبابة إلى الكرسي المقابل لھ على الطاولة:  
- اقعد یا كمال.  

د من ھول إشارة إصبع عزت ھي ما حركت كمال كالعروسة إلى المقعد، بینما كمال كان قد تجمَّ
مفاجأة معرفة عزت لاسمھ، كلمة واحدة بعثرت كل أوراق كمال وزادت فوقَ حیرتِھ حیرةً، ولكنھ

سوف یستكمل التمثیلیة إلى النھایة، إذا انھار ستنھار قضیتھ كاملة، فیرسم ابتسامة أخرى. 
- ماكنتش أتوقع إن حضرتك تعرفني.  

- شُفتك كتیر في المحكمة وفاكر شكلك من أیام ما كنت في مكتب محمد حبیب، وكنت بتحضر
معاه قضایاه.  

ثم یثبت عینھ في عین كمال: 
- أنا عمري ما أنسى وِش شُفتھ، أو اسم عرفتھ.  

كمال یشعر أن عزت بنظراتھ یضعھ في الركن الضیق في الغرفة، مما یثیر الرھبة داخلھ.  
- دي حاجة تشرفني یا افندم.  

ینظر لھ عزت مرة أخرى بسكون الموت وبروده: 
- العفو یا كمال، المھم، إنت جاي من فترة ومستنیني إن ماكنتش جیت قبل كده، وعایز تقول حاجة

بخصوص قضیة فتاة العاشر، وأنا حابب أعرف إیھ ھي.  
في تلك اللحظة تأكَّد كمال أن قرار زیارتھ كان خاطئاً 100%، كمال توقع أنھ ھو من سیدیر
الحوار، لا أن یصبح في لحظة في موقع المتھم الذي یتم التحقیق معھ من أقسى وأعنف المحققین،
كان یتمنى أن یقف أمام عزت یومًا ما، أما الآن، كل ما یتمناه ھو القدرة الخارقة للتبخر من أمامھ،

أو آلة الزمن لیعید الوقت لما قبل الخطوة الحمقاء، ولكنھ لیس لدیھ ما یخسره الآن. 
- أنا بس جاي آخد رأي حضرتك في القضیة، بعیدًا عن موقفنا الرسمي منھا.  

ینظر لھ عزت وترتسم شبھ ابتسامة على وجھھ: 
- تعرف یا كمال لیھ أنا بقعد على القھوة بس عمري ما لعبت لعبة من اللي بتتلعب علیھا؟  

ینعقد حاجبا كمال ویرد بمحاولة للحفاظ على الھدوء: 
- لیھ یا افندم؟  

- أغلب اللِّعبَ دي بتعتمد على الزھر أو ورق الكوتشینة، فالأساس عامل الحظ، ممكن یبقى فھي
شيء من مھارة بس بتدور في إطار أساسي من الحظ، فتلاقي الفاشل اللي بیلعب لما یكسب یبقى
مجھوده وحده، لو خسر یلوم الحظ وحده، اللعبة أساسھا المتعة مش المنافسة، بس اللي بیلعبوھا

ا اللي فشلة.   ھُمَّ
ثم تزداد الابتسامة على وجھھ: 

- والنھارده إنت جاي ترمي زھرك في طاولتي، لو إنت فاكر إنك ممكن تكسب أو تخسر تبقى
حمار، لو إنت جاي زي ما بتقول للمتعة، ھتبقى فاشل برضو؛ لأنك مافكرتش إن كان اللي قدامك

برضو ھیلعب للمتعة، ولاَّ بالنسبة لھ مكسب وخسارة. 
في تلك النقطة، ینكمش عقل كمال بینما عین عزت لم تطرف عن عینیھ، فتحبسھما في مكانھما،
ولا یستطیع الخروج عن الركن الصغیر الذي وضعھَُ فیھ عزت، یتجمد لسانھ لثوانٍ، قبل أن یردّ



ٍ
بھدوءٍ: 

- أنا عایز أعرف بعد ما حضرتك قریت القضیة، إیھ فرَُصي فیھا، دا اللي أنا كنت عایز أحاول
أستشفھ من حضرتك.  

تختفي الابتسامة من على وجھ عزت: 
- مفیش قاضي بیحكُم على شخص لسھ ماوقفش قدَُّام منصتھ.  

كمال یدرك القضبان التي یضعھا عزت حولھ، فیتجرأ حتى لا یكون سجینھ: 
- أنا حضرت لسیادتك كذا قضیة، حضرتك بتاخد بالإجراءات والمستندات بدون النظر للوضع

النفسي للمتھم.  
ینظر عزت بتركیز بدون ظھور أي علامة للضیق على ملامحھ، ویرد قائلاً: 

- دا القانون اللي بیقول كده، وأنا بطبَّق القانون بدون أي تحایل علیھ.  
یوَدّ كمال قول ما بداخلھ ولكن خوفاً من انقلاب ھدوء عزت إلى حدة یوقفھ، ویقرر الانسحاب

بھدوءٍ. 
- عمومًا أنا بشكر حضرتك على وقتك، وبعتذر لحضرتك لو كنت تعدیت حدودي.  

- لا خالص، ولو حبیت تشرفني تاني تقول حاجة، ھبقى موجود ھنا بعد بكرة.  
ویخُرج الھاتف من جیبھ وینظر إلیھ وھو یكمل: 

- مع السلامة یا كمال.  
، یحاسب القھوجي یقف كمال بصعوبة كأنھ یكسر الثلج من المقعد، ویخرج دون أي سلامٍ أو رَدٍّ

ویترك الباقي كبقشیش لیس كرمًا ولكن لصعوبة لعبة حساب المشروبات بالنسبة لعقلھ المعطل.  
لم یكن اللقاء طویلاً، ولكنھ كان كافیاً لیظلم قلب كمال ویضع ستارًا أسودَ للأمل. 

فٌ أسوأ من الذھاب للدویني بنفسھ.   ھل كان یوجد تصرُّ
یعود إلى منزلھ، یدخل إلى الفراش لیریح نفسھ من كلِّ ھذا الضغط والتوتر الذي كان فیھ.  

یذھب للفراش لیتقلب علیھ كالدجاج في ماكینة الشوي.. 
غبي ومتسرع، ھذا وِردُ اللیلة ثم ینام. 

 ***
الیوم التالي 

ة تنمو كشجرة اللبلاب، یستیقظ كمال على صورة داخلیة لفشلھ في الحوار مع عزت، وبداخلھ غُصَّ
قد تخرج من فمھ وأنفھ في الساعات القادمة إن لم یكف عقلھ على رَيِّ تلك الغصة بصورة عزت
في المقھى، یجلس على الفراش وھو یغمض عینیھ ویستجمع أفكاره، ما الخطوة القادمة المحتمَلةَ
التي قد تقُلِّل من عوامل الفشل أو تحُدِث المعجزة، لا شيءَ، یقرر الذھاب إلى المحكمة ومتابعة
عملھ، لكنھ لا یستطیع الخروج من الحالة التي جعلھ عزت یرتدیھ، الحرب خدعة، وھو حاول أن
یأخذ المبادرة والمفاجأة ویھاجم الشیطان في عقر داره، وقد نسي أن دار الشیطان ھو الجحیم، وأن
الشیطان من نار، وھو الوحید الذي سوف یحترق ویخسر في تلك اللیلة، كیف كان عزت بكل ھذا
الاستعداد، كیف استطاع وضعَ كمال في ركن غرفتھ الدائریة، وكیف صار ھزیلاً ضعیفاً أمامھ،
ولكنھ في قرارة نفسھ لن یستسلم، لن یجعل ھذا الحوار الأخیر بالتأكید، ھو خسر الحرب كاملة
ر الذھاب في الأساس، ولكن ھذا لا یعني أنھ لن یدخل المعارك المتبقیة، سیذھب لھ الغد عندما قرَّ



مرة أخرى، یستكمل یومھ الطبیعي وھو یحاول نفسی�ا الاستعداد للمعركة القادمة، أو بالأصح
لخسارة جدیدة محتمَلة. 

 ***
- أنا آسف یا بنتي.  

قالھا «غریب» وھو یجلس مع ابنتھ شیماء على انفراد بغرفة المأمور. 
فتنظر شیماء في عیني والدھا اللتین تملأھما الدموع. 

- یا بابا إنت مالك ومال القصة دي؟  
ینظر إلیھا وشفتاه منكمشتان تملأھما شقوقُ السن والأسى. 

- أنا مالي، إذا كنت ماخلفتش في عمري كلھ غیرك وماعرفتش أحمیكي، بنت وحیدة وماعرِفتش
أمنع عنھا الشر.  

یبدو على وجھھا التأثر وھي ترد قائلة: 
- یا بابا وانت كان بإیدك إیھ، دا حال البلد كلھا، دا كویس إنھ ما اغتصبنیش مثلاً.  

ینظر لھا وتلك المرة ینظر إلى الأرض والدموع تسقط من عینیھ ببطء:  
- عارفة یا شیماء، أنا طول عمري جنب الحیط، عمري ما دخلت في خناقة ولا جریت على شر،
كنت فاكر إن طول ما أنا بعید عن الشر، الشر ھیكون بعید عني، كنت فاكر إن عمري ما ھقابلھ،
تھ، لكن مفیش حد في أمان، ویوم ما یجي، یقطع طریقي ویدخل في لأن عمري ما رُحت سِكِّ

طریقك، وأنا ماقدرتش ولا قادر أعمل أي حاجة.  
یقولھا بینما یحاول الإمساك بأعصابھ حتى لا تنھار ابنتھ، ولكن لا شيء یساعده إلا ھي، التي

تحتضنھ. 
- یا بابا خلاص، إن شاء الله خیر وأطلع من ھنا وأكمل حیاتي.  

یترك ذراعیھا وینظر لھا وكلھ أمل:  
- إن شاء الله، أنا أملي في ربنا كبیر.  

یسكت للحظة ویستطرد: 
- والمحامي اللي جابھ عمك محمد ھو صغیر بس شكلھ كویس. 
- آه، أنا حسیت كده برضو، واثق من نفسھ ومش ضعیف أبدًا.  

- إن شاء الله خیر یا بنتي.  
یقف كلاھما وتودعھ وكلاھما عینیھم ممتلئ بالدموع، ویذھب ھو خارج القسم بینما ھي تعود ھي

إلى غرفة الحبس.  
وھي تدخل تنظر إلى آخرین وقلبھا منقبض، حین یرد لھا بعض محترفات السجون نظراتھا

بنظرات اشمئزاز من رفاھیتھا ونعومة یدیھا.  
من فمھا تردد الآیات القرآنیة راجیة الله أن یفرج كربھا، ومن قلبھا مع كل نبضة أمنیة بعدم
التعرض للإھانة أو الضرب حتى لا تنھار أمام الجمیع، وسط ھؤلاء الذین اختاروا ھذا المكان
كاحتمالٍ لیكون المنزل الثاني، إن كان لدیھم منزل أول في الأساس.. عقلھا یصرخ، ھذا لیس

عالمي، تتذكر كم كانت ھي سعیدة وتعیش حیاتھا.  
في أولى سنوات شبابھا، كل ما كان یقلقھا ھو مشكلة في العمل تبقى عالقة في عقلھا لساعاتٍ، أو
الوقت الذي قضتھ في مشاھدة فیلم سيءٍ في السینما مع أصدقائھا، ولكنھا أصبحت الآن كملایین



البشر الذین یسیرون بمشاكل عالمھم المزمنة، ھي الآن تعیش أزمة مزمنة، إن خرجت منھا
ستحمل نفسھا تلك التجربة المریرة معھا إلى نھایة العمر، وإن لم تخرج، ھي لا تعرف ولا ترید
حتى التفكیر في ھذا الاحتمال، لكنھا في كل تلك الحالات تلك المخاوف والألم الداخلي استطاعوا
أن یتحدوا لینتجوا ھذة الضجة الداخلیة التي تجعل الدم یجري في العروق مجبِرًا القلب على زیادة
دقاتھ لا العكس، أصبحت من شابة یافعة ترى مستقبلاً باسمًا، إلى مواطنة مصریة أصیلة لا ترى
ر باطننا ولا یظھر منھ على الوجوه إلا إلا سواد عالمھا، تملك الآن الانفجار الصامت، الذي یدمِّ
الوجوم، مات سعد وھو یشعل فتیل قنبلة شیماء الداخلیة، ذھب إلى الجحیم السماوي تاركًا ایاھا في

الجحیم الأرضي، من أجل نزوة. 
 ***

یسیر كمال إلى المقھى مرة أخرى، تلك المرة بعقل صافٍ لا یحمل أيَّ أفكارٍ، یعلم من داخلھ أنھ
لن یخسر أكثر مما خسر، ولكن ضربة حظ قد تعید لھ بصیصًا من الأمل لفرصة أخرى، تلك المرة
رًا عن المرة السابقة، یسیر وسط مبانٍ مصر الجدیدة بعبقھا الفرید، وشوارعھا التي ظلمھا مبكِّ
الازدحام، حتى یظھر أمامھ المقھى، یدخل متجھًا إلى نفس المكان الذي كان یجلس فیھ عزت، تلك
ر حجز المكان مقدمًا، حتى عندما یأتي عزت یجده في انتظاره، وفي تلك الفكرة قد ترسل المرة قرَّ

رسالة، لكنھ یجد عزت في انتظاره. 
ومع ظھوره كاملاً لعزت الذي یمسك فنجان القھوة یشیر لھ بحركة خفیفة من رأسھ للجلوس،
فیجلس كمال في ھدوء بدون أن تتغیر ملامحھ، تلك ھي اللعبة اذن، كمال لیس غبیا لیدرك بعد
اللقاء الاول ان عزت سیبھره في كل شيء، ویسبقھ بخطواتٍ عدیدة عن تفكیره، ھو فقط علیھ ان

لا یعطي رد فعل خاطئ، فلیترك زمام الحوار مع عزت.  
- مساء الخیر سیادة المستشار.  

- مساء النور كمال بیھ.  
- أخبار صحتك إیھ؟  
- الحمد �، وانت؟  

- أنا كویس الحمد �.  
یصمت لثوانٍ قبل أن یقطعھ عزت: 

- الصراحة بتجبرني إني أقول، إن احتمال ظھورك تاني كان بالنسبة لي ضعیف.  
یبتسم كمال: 

- یعني حضرتك اتفاجئت.  
ینظر لھ عزت وھو یمیل رأسھ إلى أسفل قلیلاً: 

- كلمة احتمال لا توحي بالجزم نھائی�ا.  
بینما یترجم كمال الجملة في عقلھ یستطرد عزت مقاطعاً أفكاره: 

- لا، مفیش مفاجآت للأسف.  
- أنا كنت بھزر سیادتك، دعابة.  

یبتسم عزت ابتسامة مرسومة على وجھ میت وھو یعود بظھره إلى الخلف. 
- وظریفة. 

یرفع فنجان القھوة ویأخذ منھ رشفة بینما تطیر الابتسامة وینظر لكمال: 



- عایز تتكلم في القضیة تاني یا كمال بیھ.  
ینظر لھ كمال ویرتفع حاجبھ وھو یستجمع الكلمات المناسبة. 

- خلیني أقول إن لو حضرتك إدّیني فرصة أدردش معاك، فأنا أكون شاكر الفرصة وھتكلم في
العموم مش في القضیة.  

ینظر لھ عزت وترتسم الابتسامة المقتولة على وجھھ: 
- أنا ماعندیش مشكلة، لحد ما مكرم یجي.  

- أكید سعادتك، طبعاً لو الكلام ماعجبش حضرتك إنت لیك مُطلقَ الحریة إن… 
یقاطعھ عزت بنظرة ھادئة وكلمات باردة: 

- إنت بتشكك في قدرتي على إدارة الحوار ولا بتعرض مؤھلاتك لإدارتھ.  
یسكت كمال لثوانٍ قبل أن یتحدث بھدوءٍ حائرٍ: 

- تمام، أخُشّ في الحوار على طول.  
یسكت كمال لثوانٍ قبل أن یصل إلیھ فنجان قھوة كان یریده ولكنھ لم یطلبھ. 

- إیھ رأي حضرتك في روح القانون؟  
- رأي في المفھوم الحقیقي، ولا في اللي إنت بتحاول تبیعھولي.  

ینظر لھ كمال رافعاً حاجبیھ: 
- سیادة المستشار، أسھل لي ولحضرتك إنك تعُاملني إني ساذج أفضل ما في كل ردّ تحاول إنك
تثبت إني غبي، خلي الواقع إني سذج وأتكلم، أو قولي إنت سذج امشي اطلع بره وأنا ھتفضل بدون

زعل.  
ینظر لھ عزت وھو یفھم ما یرمي إلیھ، ولكن كنوعٍ من التسلیة أو القضاء على الملل یقرر عزت

استكمال الحدیث.  
- روح القانون ھي تحكیم القاضي لعقلھ في قضایا التي یعد استخدام النصوص الصریحة بھا إلى

حكم مجحف أو غیر منطقي، دا باختصار شدید.  
- یعني قصد حضرتك إن القانون یقر أن نصوصھ في بعض القضایا قد تحتاج إلى عقل وقلب

القاضي للحكم على شخصٍ ما.  
- القانون مابیقرُش حاجة، وعقل القاضي فقط مافیھاش قلب، إنت خریج حقوق ولا خدمة

اجتماعیة.  
ینظر لھ كمال رافعاً كفھ قلیلاً من على المنضدة بزاویة تجاه عزت. 

- النظریات والأخ مونتسكیو قالوا إن في حاجة اسمھا روح القانون وكان كل الغرض منھا عدم
الاستخدام التجریدي للقوانین.  

تضیق عیني عزت نصف مللیمتر. 
- الغرض من السؤال.  

ینظر لھ كمال وھو یحاول نزع أيِّ نظرة سلبیة تجاه عزت. 
- حضرتك بتستخدم روح القانون؟  

یرد عزت بحزمٍ: 
- طبعاً.  

یرد كمال بصوتٍ منخفضٍ:  



- حد تاني غیر حضرتك یعرف الكلام دا؟  
- بمعنى..  

ینظر لھ كمال بشيء من الأسف المحترم. 
- لا یا افندم، مصر كلھا تختلف معاك.  

- والله أنا مش مطالب بإني أثبت لحد حاجة، أنا مُطالبَ بس أعمل شغلي بالطریقة السلیمة، وكل
واحد بعد كده لیھ رأیھ الشخصي.  

یقاطع كمال: 
- بس أحكام حضرتك قاسیة.  

ینظر لھ عزت وھو یستعید ھدوءه: 
- ھل فیھا شيء مخالف للقانون؟  

یردّ كمال بحزمٍ: 
- لا طبعاً.  

- یبقى مافیھاش قسوة.  
- بس مقارنة بأحكام أخرى لقضاة آخرین.  

یقاطعھ عزت: 
- مفیش معیار، ماتفكرش حتى في المقارنة، لأن مفیش معیار.  

ویسكت لثوانٍ قبل أن ینظر لكمال بتركیزٍ: 
- سوء استغلال كلمة روح القانون ھي أحد أسباب سوء تطبیقھ، الناس بتبص لمصالحھا، وفي

تطبیق روح القانون ھناك دائمًا خاسر وحید.  
- اللي ھو…  

- العدالة، القانون مش ھدفھ إنھ یفصل في القضایا بین الناس فقط، الھدف الأساسي ھو تحقیق
النظام، كل ما كان القانون بیطبق بحزم وبقواعده كل ما كان رادع لتكرار حدوث المخالفة أو
الجریمة، وانت بتبصُ لأي قضیة، بتبص للجاني والمجني علیھ بس، حكم ھیصدر لحد وضد حد،
لكن حق العدالة، حق المجتمع، احترام نصوص القانون، إن یكون الحكم زي السیف یفصل ما بین
الناس، لكل واحد نفسھ ضعیفة لما یشوف الحكم بیطبق بانضباط، ھیفكر 100 مرة قبل ما یمشي
خطوة تحطھ قدَُّام المحكمة، ھي دي العدالة، حكم منصف للجاني والمجني علیھ والعدالة، مش
ال إنت فاكر لھ الإسلام خلَّى عقوبة السرقة قطع الید، عشان مجرد فض اشتباك بین اتنین، أمَُّ

ماحدِّش یفكر…  
وینظر لكمال في ھدوءٍ: 

- القضاء مش دائمًا عادل، ساعات القاضي بیبقى عارف الحق فین، لكن مابیقدرش یحكم بیھ،
بیحكم بالقانون، ودا المفروض، قد یكون حكم ظالم لجمیع الأطراف من وجھة نظرھم، ولكنھ
ھیكون تحقیق لوجھة نظر إن القانون ھو اللي بیحكم، مش میول الناس وقلب قاضي اللي یقول مین

صح ومین غلط، فقط القانون.  
یصمت كلاھما للحظاتٍ یعلو فیھا صوت الشیشة، وینظر لھ كمال والحیرة بدت في الظھور على

وجھھ ونبرة صوتھ 
- من غیر ما أضایق حضرتك، أنا مش مقتنع.  



یبتسم عزت: 
- مافیھاش ضیق، إنت لسھ صغیر والتجارب قدَُّامك كتیر وھتقتنع بالوقت، أو ھتحتار أكتر.  

یبتسم كمال وھو یتحدث بسخریة: 
- أكتر من كده..  

یعتدل عزت في جلستھ ویمیل ناحیة كمال الذي یحني رأسھ بضعة سنتیمترات ویمیل ھو الآخر
بتركیز كرَدِّ فعلٍ للاستماع لعزت في تركیزٍ. 

- القانون نصوص مصمتة، زي قوالب الطوب، تطبیق مجموعة قوانین ھو رص بعض القوالب
لتشكیل شكل الحكم النھائي، المشكلة إن تركیبة الإنسان عبارة عن مشاعر وأغراض وشھوات
واندفاعات، ودي عاملة زي المیاه، مالھاش شكل ثابت، فرص سیطرة الصلب على السائل إنھ
یفضل صلب، لأنھ لو طري ممكن یدوب، ویختفي جواه ما یبانش، وقتھا ماینفعش یحكم بین

شخصین في دور طاولة.  
لم یكن غرض عزت إقناع كمال بأي شيء، عزت یعلم جیدًا أن البشر یسیرون خلف أھوائھم، وأي
شيء سیقولھ قد یخرج من الإذن الأخرى، ھو فقط یقتل الوقت، كمال الذي أتى لیقنع، یجد نفسھ
یصیر تلمیذًا لآخر من كان یرید أن یكون معلمھ، حد السیف الذي لا یقتنع بل یقنع، برغم أن تلك
اللحظة تجمع إحساسین مختلفین للشخصین، ولكنھا تعد أھم لحظة في قضیتھما معاً، كمال الذي
أتى بحثا عن رمیة نرد ناجحة على طاولة عزت، یجد نفسھ یخسر كل ما راھن بھ، والأصعب أنھ
أصبح مستمعاً لا متحدث، یقتنع لا یقنع، على شفة أن یرى العالم بعین عزت السوداء، لكنھ في

نفس الوقت كسب شیئاً ھامًا، اھتمام عزت. 
عزت وجد في كمال وسیلة جیدة للترفیھ وقتل الوقت، یتسلى بإثبات لھ كم ھو ساذج، ویستمتع

بنظرة الھزیمة في وجھ كمال، فرصة جیدة لقتل الملل أوفر من كل الاحتمالات الأخرى. 
بعد دقیقتین من الصمت، یقطع عزت الصمت:  

- سمعت قبل كده عن قضیة خلیل الطایل.  



الفصل السادس  
الشریط الأخیر 

عندما نرید إثارة الرعب نرتدي قناع الشیطان، ولكن عندما یرید الشیطان إثارة الرعب فھو یرتدي
قناع الإنسان. 

- كنت لسھ في الجامعة، وكان والدي بالفعل قاضي وكان أشھر مني یمكن على أیامھ، وبالتأكید
كان أقوى وأدق، إحنا أساسًا من سُكَّان مصر الجدیدة، المھم.. خلیل الطایل دا كان ساكن على بعد
شارعین مننا، بس بالطبع ماكُنَّاش نعرفھ، كان في الثلاثینات، المفروض إنھ رسام ھو عایش على
فلوس أھلھ ومحل الملابس اللي بیدیره أخوه، كانوا ناس من اللي نقدر نقول علیھم مستریحین،

وھو بیرسم في ھدوء وفي حالھ، كان شخصیة من الناس بتقول علیھم جنب الحیط.   
یسكت عزت بینما یشیر للقھوجي بتغیر حجر المعسل فیأتي الآخر مھرولاً:  

- كان فیھ في العمارة بواب، وكان لیھ بنت 10 سنة، وكانت طبعاً طالعة نازلة العمارة، كأي بنت
أي بواب كسول فبدل ما یبص إنھ ولاده یطلعوا أحسن منھ مشغلھم ونایم ھو تحت، والجیران كلھا
ناس طیبة وبنت حلال، وفعلاً كان وقتھا مفیش في الحي كلھ جریمة واحدة حصلت، على الأقل من

أول ما أنا اتولدت.  
یسكت للحظة وھو یسحب نفس من الشیشة في ھدوء، ثم یستكمل: 

- كلیشیھ، البنت مغتصبة ومقتولة في صفیحة الزبالة اللي في شارع جنبھ، اللي ھو كان الشارع
بتاعنا، اللي قتلھا حطھا في شوال ورماھا في صفیحة الزبالة، بولیس بیدور على أدلة، بیلاقي

معاھا مندیل خلیل أو حاجة كده مش متذكر.  
نفس طویل، دخان كثیف.. 

- أنا رُحت المحكمة وقتھا، وشفتھ، إنسان غلبان، شكلھ ساذج وحط نفسھ بطیبة قلبھ في موضع
الشبھة الأول، والدي اللي كان ماسك القضیة، اتكلمت معاه قبل الجلسة الأخیرة بیوم، كان واضح
إن ھیدیلھ الإعدام، مفیش أي حاجة غیر دلیل واحد، مش قوي، بس كان كافي لوالدي، یمكن كمان

إن مفیش حد اتجاب سیرتھ غیره، ماكانش فیھ مشتبھین أساسًا.  
یظھر اھتمام بالغ على وجھ كمال في تلك الفقرة. 

- في الجلسة الأخیرة یظھر أخوه وأصدقاؤه، ویعملوا سیناریو لإنقاذ خلیل إنھ كان سھران معاھم،
وفي كذا شاھد وكذا دلیل، فیتحكم لھ بالبراءة بعدھا، ودا كان حكم سعید للجمیع، ساعات بتضطر

تعمل الشر عشان الخیر، والغایة تبرر الوسیلة.  
ینظر لھ كمال: 

- بالسھولة دي.  
- أكید، الواقع بیحكم، في دلیل یبقى في حكم، مفیش دلیل، مفیش قضیة.  

ینظر لھ كمال بھدوءٍ: 
- وخلیل كمل حیاتھ اللي كانت ھتضیع بسبب مندیل.  

یبتسم عزت بسخریة: 
- أكید، وقابلني في الشارع واتعرف عليَّ وشكر في والدي كتیر، واتعرفت علیھ أكتر.  

- وبقیتوا اصحاب بعد كده.  



- طبعاً شُفتھ في الشھر اللي بعد الحكم خمس مرات تقریباً.  
- طیب كویس.  

ینظر عزت لثوانٍ إلى الفحم، ثم ینظر إلى كمال في أسفٍ: 
- للأسف بعدیھا بكمان شھر، لقوة في البیت متكتف وفي حدّ مكسر إیدیھ ورجلیھ، وسنانھ كانت
مرمیة علي الأرض في كل حتة، عمل دا كلھ بعد ما كان قطع أغلى ما یمتلك الرجل وحطھ قدَُّامھ
في شفشق المیاه، معالم وشھ كانت ثابتة على منظر الھلع، واللي قتلھ اتبول علیھ مش عارفین قبل

ما مات ولا بعد، بس تقریباً كان بعد ما فقعلھ عینیھ.  
للحظات كمال یشعر أن معدتھ ستخرج من فمھ في الثواني المُقبِلة، وسط برود الراوي الذي أمامھ
الذي یحكي تلك الأحداث كأنھ یتحدث عن وصفة عمل الكریم كرامیل، فیشیر إلى القھوجي في

محاولة لأن یداري توتره وقولونھ العصبي. 
- قھوة مظبوط.  

یبتسم عزت وھو ینظر لھ وھو یستكمل: 
- طبعاً البواب ماكانش موجود لما الحكومة جت، طبعاً إحنا عارفین لیھ بس مش ھو دا المھم، كان
ليَّ الفرصة نظرًا لأن البولیس یعرف أنا مین وأبویا مین سمحوا لي دخول البیت بعد الجریمة،
أبویا كلم الضابط بناء على رغبتي وسمحلي بإني أخُش أشوف المذبحة، البیت كان ملیان لوحات
كتیر، كان فنان فعلاً واكتشفت دا وقتھا، كان في لوحات كتیر فیھا ستات عریانة وحاجات مریضة
شویة، الحاجات المبتذلة اللي تجمع ما بین الشیطان وجسم المراة العاري والھوس بتاع الشیطان

والشر اللي كان في العصور الوسطى.  
ویسكت للحظة: 

- وكان في كاسیت، وشرائط كتیر كانت متسجلة، شغلتھا وسمعتھا أنا والظابط.  
تصل القھوة في وقت قصیر فیشیر لھ وھو یستكمل: 

- كان شخص منظم جد�ا، بیسجل مذكراتھ وحكمھ وحاطط كل مجموعة شرایط بیتكلم فیھا عن
حاجة في مكان لوحدھا ومدیھا رمز من حرف ورقم، قلبنا فیھا لقینا بیتكلم عن حاجات كتیر
وتجاربھ في الحیاة، اتكلم عن تجاربھ الجنسیة مع الستات شویة ومع الرجالة شویة، ومع الاتنین
ر إنھ یجدد وحط البنت ھدف، كان بیحكي مع بعض، المھم إنھ لما زھق، والملل الجنسي أصابھ قرَّ
تفاصیل مرعبة للأمانة، إزاي كان بیقربھا منھ بالھدایا، بنت بواب مفیش فلوس ولا رفاھیة ولا
حنان، وجالھا عمو الطیب، اللي فضل وراھا واداھا كل حاجة، وبعدھا حبسھا یومین عنده لحد ما

روحھا طلعت، ورسمھا بعد ما ماتت في لوحة سماھا سقوط الملاك.  
یشرب كمال القھوة فتضطرب معدتھ أكتر، ویكح عدة مرات وعزت ینظر لھ بھدوء حتى یھدئ

قبل أن یستكمل في بروده اللانھائي المعتاد: 
- إنت شكل القصة مش ماشیة مع معدتك.  

یرد كمال بصوت محشرج: 
- شویة، ممكن تقولي السبب من القصة بسرعة.  

- القصة كلھا، إن القاضي راغب الدویني ماكنش یعرف القصة دي كلھا، كان قدَُّامھ بس دلیل
ضعیف، بس ھو قرر إنھ یلتزم بالقواعد، والتزامھ دا، كان ھیحقق العدالة الكاملة، ولما جت
الشھادات بعدم تواجده في مكان الجریمة وقت حدوثھا، أخد براءة بالدلائل اللي عرضت علیھ،

ُ



المستشار راغب كان عارف إن كل الكلام دا كدب، بس ھو اضطر بالدلیل اللي قدَُّامھ، رغم إنھ
من داخلھ عارف إن دي فبركة، وعارف إنھ ممكن بإحساسھ یدي الواد إعدام وماكانش حد

ھیعترض، لكن لعب اللعبة بقواعدھا صح.  
وینظر إلى كمال: 

- أنا بالنسبة لي في قضیتك، عندي قتیل وقاتل والجریمة حصلت قدَُّام الناس، وكل واحد ھیطلع
بقصة لغرضھ الشخصي، ومحتاج إني أسمع جمیع الأطراف المعنیة وأحكم حكم یرضي الناس

كلھا، أكید دا حلم أھبل.  
یفیق كمال من ھلاوسھ: 

- القضیة مختلفة.  
یرفع عزت حاجبھ: 

- دا اللي انت مُطالبَ تثبتھ في المحكمة.  
یسكت كمال الذي بقدر ما یشعر بالقرف للقصة، ولكنھ لا یخفي استمتاعھ الداخلي بالحوار، غیر أن

آخر جملة قد تخفي في أحشائھا تلمیحًا یزرع أملاً.  
- بس قضیة مریعة بتاعت خلیل دي. 

ینظر لھ عزت وھو یسحب نفسًا عمیقاً من الشیشة: 
- إن كل دا ماحیَّرنیش، أنا اللي فضِل مِحیَّرني في القضیة لفترة دي حاجة تانیة.  

ینعقد حاجبا كمال: 
- الشریط الأخیر.  

- إیھ الشریط الأخیر دا؟  
- جنب جثتھ، أو لو أكون دقیق في الأوضة كان في كاسیت تاني متكسر، جوّاه الشریط الأخیر

لخلیل.  
ینزل كمال فنجان القھوة الذي كان یھم بالارتشاف منھ بسرعة: 

- وكان في إیھ؟  
ل حوار بینھ وبین البنت، وھي تقریباً كانت متكتفة وبتعیط إلى نھایة التجربة.   - كان مسجِّ

ینظر كمال إلى الأرض: 
- قذر..  

- مش ھي دي النقطة یا قصیر الرؤیة.  
ال إیھ؟   - أمَُّ

- خلیل كان بیسمع الشریط دا للشخص اللي تقریباً لما سمِع الشریط كسر الكاسیت وبعدین عمل فیھ
دا كلھ. 

غیمة سوداء من السباب النابي تمر بعقل كمال على تلك القصة وأحداثھا المرعبة، ویظل یسعل
بٍ:  بھیستیریة، بینما ینظر لھ عزت بتعجُّ

- إنت إزاي محامي وبتعمل كده، مادخلتش مشرحة قبل كده ولاَّ إیھ.  
ویبتسم عزت بسخریةٍ، وحین یستعید كمال أنفاسھ ینظر لعزت. 

- حضرتك بتحكیھا كأنك بتوصفلي طبق الیوم. 
- أنا بحكیلك واقع وأحداث حقیقیة، المفروض أعملك إیھ.  



- لا مفیش، بس من فرط الواقعیة أنا كنت سامع موسیقى تصویریة ورا صوتك.  
ینظر لھ عزت وتختفي الابتسامة: 

- المھم، إنت فھمت حاجة.  
ینظر لھ كمال بعد أن یستعید جزءًا أكبر من ھدوئھ. 

- أكید، دلیل مادي قوي أو لا شيء.  
شيء من الرضا في نظرة عزت لكمال، كمال یصمت قلیلاً قبل أن یھم بالرحیل: 

- سیادة المستشار، قبل ما أمشي سؤال أخیر.  
- اتفضل.  

- ماعرفتش لیھ خلیل كان مشغل الشریط دا للشخص اللي قتلوه.  
یبتسم عزت ویسند بظھره على المقعد وھو ینظر لكمال بنظرة ثاقبة بھا لمعة ساطعة لسببٍ ما. 

- عرفت. 
ویسكت للحظة ثم یستكمل: 

- بس دي جزء تاني من القصة، ممكن نكملھ وقت تاني.  
لمعة العین مع انعقاد حاد في حاجبین كمال الذي یجاري الحوار. 

- دا معناه إني أقدر آجي لحضرتك تاني.  
یعود عزت إلى وضعھ الجسدي العادي ویخرج الھاتف من جیبھ وینظر بھ، وھو یردُّ ببرودٍ: 

- أكید.  
یفھم كمال فیقف ویستعد للرحیل.  

- بعد إذنك یا افندم.  
- اتفضل یا كمال بیھ، أشوفك بعد الجلسة الأولى.  

یھز كمال رأسھ بالفھم ثم یستدیر ویترك المقھى، ویسیر لیستعد إلى رحلة العودة إلى البیت، وھو
یفكر، سعید بمقدرتھ على فھم متطلبات عزت برغم صعوبة تحقیقھا، إلى جانب قدرٍ من الفضول
جید لمعرفة نھایة قصة خلیل، أو كیف كان مشھد النھایة، كل ھذا یدور في عقلھ حتى یصل إلى

المنزل، وھو یفكر في الشریط الأخیر.  
 ***

- ننتقل للسؤال الأخیر في اللقاء، إزاي حضرتك شایفة قضیة شیماء انعكاس لجزء من مشاكل
المصریة في المجتمع المصري المعاصر.  

تسأل المذیعة ذات الشعر الأحمر الطویل السیدة ماجدة محرز التي تعرف كیف تقف أمام الكامیرا
وكیف تتحدث كامرأة مجتمع راقٍ مُظھِرًا ولكنھا تجید التحدث في ما یخص عامة الشعب بطلاقة،
مما یوضح حجم الخبرة والذكاء التي تمتلكھم، ولكنھا لا تزال تملك ھیئة جیھان السادات بعض

الشيء.  
- قضیة شیماء ممكن تكون بتحصل لآلاف أو ملایین البنات اللي عایشین في مصر والوطن
العربیة، القضیة مش حاجة جدیدة برغم إنك لو حضرتك قریتي تحقیقات النیابة، وشھادات شھود
القضیة، وقربتي من القضیة بعمق ھتكتشفي إنھا كارثة بكل المقاییس، دا واحد فرغ حیاتھ لمطاردة
واحدة وتحویلھا من فرد صالح في المجتمع، إلى واحدة على مفسدة، الله یرحمھ طبعاً بس



التحقیقات نفسھا قالت كده، بس أنا عارفة إن أكتر سؤال سمعتھ الفترة اللي فاتت، لیھ بالذات قضیة
شیماء غریب اللي إحنا اتبنیناھا.  

- فعلاً یا افندم دا كان تاني سؤال عندي.  
تنظر ماجدة إلى المذیعة بتركیز: 

- إن المرأة الضعیفة اللي مالھاش أي قوة، لما حبت تتصدى لشخص بیدخل حیاتھا ویدمرھا
ویتحرش بیھا بالألفاظ وجسدی�ا، وحبت توقفھ عند حده ودافعت عن شرفھا وأمنھا وحیاتھا، تقف
قدَُّام المحكمة وتتھم بقتلھ وتكون متھمة ومھددة بالإعدام، القضیة دي لو اتحكمت فیھا بأي حكم
غیر البراة، دا یبقى المجتمع بیدّي الضوء الأخضر لكل واحد نفسھ یتحرش أو یعمل اللي ھو
عایزة في أي واحدة ھو عایزھا وتتحول لحاجة أسوأ من الغابة، دا معناه إن لو حد حب یغتصبك

وضربتیھ ھتكملي حیاتك في السجن.  
تسكت لثوانٍ قبل أن تستكمل بطبقة صوت عالیة وأكثر صرامة:  

- القضیة حساسة جد�ا، وقضیة مجتمع، الحكم فیھا ھیكون رسالة ھامة، لو اتحكم فیھا بالبراءة
ھیكون انتصار عظیم لكرامة المرأة ولحقھا الطبیعي في الحیاة في أمن، وإنھا حقھا مشروع في
الدفاع عن ضعفھا الجسدي والبدني والتي خلقھا الله بھ أمام الرجل، الذي یستغل بعض من لا یملك
أن یقال علیھ لفظ رجل أو ذَكَر قوتھ الجسدیة كأي حیوانٍ، لممارسة العنف مع المرأة سواء كان في
التحرش باللفظ أو جسدی�ا، حتى إن كانت تلك المرأة بنتھ أو زوجتھ، لیس لأحد الحق ممارسة
العنف مع آخر مستغلاً قوتھ الجسدیة، فما بالك برجل أمام امرأة، فقط من أجل مَطلبٍ غَریزيٍّ لا

یقال علیھ سوى أنھ أدنى صورة الإنسانیة وأحقرھا.  
تنظر لھا المذیعة بإعجابٍ وتسألھا: 

- أتفق مع حضرتك طبعاً، ولكننا نثق في القضاء المصري الشامخ.  
تنظر لھا ماجدة ویرتفع حاجبھا الأیمن مللیمترات. 

- طبعاً، مفیش حد بیشكك في القضاء، بس ساعات بیكون لینا تعلیق یجب أن یؤخذ في الاعتبار.  
تنظر لھا المذیعة باندھاشٍ، لتستكمل ماجدة: 

- القضیة دي مختلفة، دي قضیة مجتمع، وماینفعش قضیة رمزیة زي دي، توكل المحكمة الحكم
فیھا، لأكثر قضاة مصر تشدُّدًا في أحكامھ، المستشار عزت الدویني، كلنا تابعنا وشُفناَ حكمھ في
قضیة المستشفى، إزاي قضیة بترمز لواقع مجتمع ومشكلة حقیقیة، یتم النظر فیھا فقط لإجراءات

القضیة.  
المذیعة تقاطعھا: 

- مدام ماجدة استأذنك إننا لا نستبق الحكم في القضیة، ونترك للقضاء الحكم العادل فیھا بدون
توجیھ أي ملاحظات للقضاة:  

ترد ماجدة وھي تنظر للمذیعة نظرة حادة: 
- ما القضاء في النھایة ھیحكم مھما اعترضنا، بس یتمّ مراعاة المجتمع في الحكم وإن أي قرار لھ

انعكاس على المرأة اللي ماشیة في الشارع، مش أكتر.  
- طبعاً یا افندم.  

وتنظر إلى الكامیرا: 



- في نھایة اللقاء، بنشكر الأستاذة ماجدة محرز، مدیرة جمعیة امرأة شرقیة المدافعة عن حقوق
المرأة في الوطن العربي ومصر، ونشكركم جزیلاً وتصبحوا على خیر.  

 ***
زحام أمام المحكمة 

الجلسة الأولى 
تصل سیارة الشرطة التي تقل شیماء، لتنظر ھي من نافذة البوكس الصغیرة، الكثیر یقفون رافعین
لوحات من ورق ومن قماش علیھا اسمھا، بینما تقف قوات الشرطة لتأمینھا حتى باب المحكمة،
شباب وشابات من عمر المراھقة حتى الخمسینیات، یقفون یھتفون باسمھا، لم تكن تحلم بكل ھذه
الشھرة التي لم تطمح أن تدخلھا من ھذا الباب، ینادونھا، تسمع كلماتھم وسط ضوضاء الجنود

والظباط الذین یحاولون تنظیم المشھد. 
- إنتي قویة یا شیماء.  

- اجمدي یا شیماء.  
- شیمو، شیمو، شیمو.  
ا غلط.   - إنت صح، ھُمَّ

- كلنا وراكي.  
تنظر لھم بتأمل، كل ھذا لا یرمي بذرة أمل واحدة، وتلمح العدید من الكامیرات والصحافة، تنظر

إلى المشھد كلھ لثوانٍ، تقف بالسیارة وتستعد للنزول، ینظر لھا ضابط. 
- جاھزة یا شیماء، یلا بینا وربنا ھیكرمك.  

تنزل وتنظر لھم تتساقط الدموع من عینیھا، ترفع یدھا وتضم أصابعھا إلى كفِّھا في علامة القوة،
تفعل ذلك بشكل تلقائي شكرًا لھم لا أكثر، لتتعالى الأصوات، ویبقى الأمل داخلھا حبیسًا، وتسیر مع
الضباط والجنود بینما ینادیھا المئات الواقفون، حتى تدخل المحكمة، وتسیر إلى القاعة، وسط
تصفیق بعض الحضور من الواقفین داخل المحكمة، وقلبھا مقبوض وعقلھا تتخبط تروسھ وتتكسر

في بعضھا البعض.  
یجلس كمال داخل القاعة كان قد وضع الأدلة التي لا یملكھا في أوراقٍ، كل دلیل في ورقة منفردة،
أمامھ كأوراق الكوتشینة، ینظر إلیھا، ویضع كُلا� منھا أمامھ، ینظر ویرتب الأول فالثاني، ثم
یجمعھم مرة أخرى ویعید ترتبیھم، ثم ینظر إلى الافتتاحیة التي حضرھا، القولون العصبي كان قد
سبَّب لھ مشاكل اللیلتین السابقتین، فأخذ احتیاطھ في دواء، ینظر خلفھ لأھل شیماء الذین لم یجدوا
سوى القرآن حلیفاً لتلك اللحظات، ویجد ید محمود على كتفھ تربِّت علیھ فینظر لھ لیجده مبتسمًا،

فیرد لھ ابتسامة یشوبھا القلق، ولكنھ یشعر بالدعم الكبیر من الجمیع. 
على الناحیة الأخرى یجلس سید الملیح في عصبیة واضحة وھو یھز قدمھ الیسرى ویعض شفتیھ
وبجانبھ یجلس رشدي یتابع المشھد في ضیقٍ من فكرة الدعم الذي تلقاه شیماء، ینظر سید لرشدي

بغضبٍ: 
- ھي الناس اتجننت ولا إیھ، بیھیصوا لواحدة سافلة وإیدیھا غرقانة دم. 

یردّ لھ رشدي نظرة الضیق والغضب: 
- حسبي الله ونعمة الوكیل یا أخي، الناس بقت وحوش. 



بعیدًا عن ھذا كلھ بما لا یزید عن مائة متر، یجلس عزت في مكتبھ یحتسي القھوة وینظر إلى
الجریدة الصباحیة التي جلبھا الساعي، یضع الجریدة ویمسك فنجان القھوة بیدٍ، وبیدٍ أخرى یخرج
الھاتف وینظر فیھ، یقلب أسماء جھات الاتصال إلى أن یجد رقم مروة، فیبتسم ابتسامة صغیرة،
ویضع الھاتف مرة أخرى في جیبھ ثم یقف لیرتدي جاكت البدلة ویتأنق بھدوءٍ مرتدیاً ملابسھ
الرسمیة، ویسیر خارج مكتبھ ناحیة القاعة بھدوءٍ وثقةٍ، لیلمحھ الحاجب، ینتظره حتى یقترب منھ
عزت الذي ینضم إلیھ زملاؤه یحیُّون بعضھم البعض ویسیران ناحیة القاعة یومئ عزت برأسھ

للحاجب الذي یدخل القاعة بصورة كلاسیكیة انتھت منذ عقود. 
- محكمة.  

یقف الجمیع بینما یدخل عزت والمستشارون ویجلسون في الوقت الذي یترك في والد ووالدة شیماء
الحوار مع ابنتھما من وراء القفص.. لا یدعو الناس للجلوس، یجلس فور دخولھ ببطء وراحة،

بینما یجلس الحاضرون بعده بحكم العادة. 
لا ینظر لأحد، ینظر للأوراق أمامھ، أغلب المحامین یتقدمون إلى المنصة في المحاكمات، یمكنھم
الحدیث مع القاضي واستئذانھ وطلب منھ طلباً ودی�ا، بل إن الغالبیة یتقدمون ویترافعون أمام

القاضي بشيءٍ من استعراض القوة. 
عدا عزت.. 

فالجمیع یعرفھ، یعرف أنھ فقط ھنا لتطبیق القوانین، ومن سیترك مكانھ ویقترب بشيء من أملٍ؛
فالأفضل لھ ترك قضیتھ بأكملھا والرحیل، یعلمون أن الرجل لم یأتِ لیضیع أيَّ وقت،ٍ لیس ھنا
لسماع أي نوع من البلاغة، ویعتبر طول فترة المرافعة دلیلاً على ضعف الأدلة، من لدیھ دلیل
مھ أو لیصمت، لا یعبر علم مصر الموضوع بجانبھ عنھ، لكنھ أقرب إلى علم الاتحاد قاطع فلیقدِّ

السوفییتي، قويٌّ كالمطرقة حاد كالمنجل، وقاسٍ كلون الدم الأحمر. 
بصوتٍ ھادئ جد�ا: 

- بسم الله، فتُِحت الجلسة نادي على المتھم.  
بصوت جھوري: 

- شیماء غریب السید أحمد.  
تقف شیماء وتنظر إلى الجمیع الذین ینظرون إلیھا بنظرات مختلفة، في مشھد اقرب إلى الفانتازیا
عن الواقع، تشعر أنھا تشاھد مسلسلاً عربی�ا سخیفاً، ولكنھا للأسف تملك دورًا فیھ، ویجب أن تؤدیھ
ة، القاعة بھا الكثیر من الوجوه على أكمل وجھ، على أمل أن تكون في الحلقة الأخیرة بھ، حُرَّ

الدافئة، وأیضًا كثیر من نظرات التوعد.. 
لا تتحدث، تقف ساكنة.. 

بھا ناحیة شیماء الساكنة لتصطدم نظرتھ في تلك اللحظة یترك عزت عینھ من على الأوراق ویصوِّ
الباردة بعظمھا، فیتجمد ریقھا في حلقھا. 

- محامي المتھمة.  
یقف كمال وینظر لعزت الذي یعید عینھ مرة أخرى للأوراق: 

- كمال أبو الفضل، حاضر عن المتھمة.  
كعادة عزت، كأنھ لم یسمع شیئاً، لم یبُدِ أيَّ ردة فعلٍ وكأن لم یكن ھناك أحد واقف أمامھ من
الأساس، یلقي السؤال ببرودٍ ولا یھتم بالرد، كمال یعرف ذلك، یعرف كما یعرف الكثیرون كیف



یدیر عزت قضایاه، تمر كلفحة بردٍ من ریاحِ دیسمبر، سریعة باردة قاسیة على النفس المطمئنة،
وغیر معلومة النتائج. 

- ممثل الادعاء.  
- أفندم.  

- اتفضل.  
یقف وینظر ناحیة ھیئة المحكمة. 

- بسم الله الرحمن الرحیم، السادة المستشارین الموقرین، القضیة التي أمامنا الیوم واضحةٌ ولا
تحتاج إلى شرحٍ، التحرش باللفظ موجودٌ ومُثبتَ وھناك شھود على أن المجني علیھ قام بالتحرش
بالجانیة، محدش أنكر الجزء ده، التھدید بالاختطاف أو الاغتصاب مفیش إثبات علیھ ولیس ھناك
للمجني علیھ أي سجِل بأي أعمال عُنف مشابھھ، المجني علیھ من عائلة میسورة الحال، وأیضًا
لیس لدیھ سجل إجرامي أو حتى مشاجرة، لكن بعتذر لھیئة المحكمة وأعید إن التحرش اللفظي كان
موجود، بس لا یعني أو یھمل الحقیقة، إن المتھمة خططت لقتل المجني علیھ، وكانت في حوزتھا
أداة القتل، بالإضافة إلى أنھ لم یكن قتلاً عادی�ا، بل كان قتلاً وحشی�ا، المتھم تم طعنھُ زي ما تقریر
الطبیب الشرعي في الخصیتین وفي عینھ الیمني، وتوفى نتیجة طعنة العین بالتحدید، كان في
د، كانت عارفة إنھ مستنیھا، ولم تحاول تغییر طریقھا الیومي، بل توجھت إلیھ إصرارٍ وترصُّ
حسب شھادة الشھود، ووقفت قدُامھ واستنیتھ لحد ما وقف قدَُّامھا وبعدین قامت بالاعتداء علیھ،
وللعلم، المتھمة لم تتقدم بأي بلاغ ضد المجني علیھ، لا بالتحرش أو الاتھام بالتھدید بالاختطاف،
وإن كانت فعلاً تشعر بالخوف وعدم الأمان، فبدلاً من أن تتجھ إلى الشرطة والطرق القانونیة،
اتجھت للوحشیة والبدائیة وأخذ الحق بالید، وحكمت وحدھا على المتھم بالإعدام، سیدي القاضي،
المجني علیھ أخطأ، لكن ما فعلتھ المتھمة تستحق علیھ عقوبة رادعة من أجل إقرار النظام، وإثبات

أن الشرطة والقضاء ھم الجھات الفاصلة للمنازعات، ولیس أخذ الحق بالید، وشكرًا.  
ویجلس والصمت ما زال یملك القاعة. 

ما قالھ یعبِّر عن دوره، ھو الدور الطبیعي للنائب العام الذي یمثلھ، البحث عن حقِّ المجتمع، عن
حق المجني علیھ الغائب، وحتى ھو یعلم عزت ویلعب على معرفتھ؛ لذلك كانت خطبتھ قصیرة
بدون بلاغة، في النقاط الواضحة والتي تصیب الھدف، كُلُّ ما قالھ صحیح، من وجھة نظر
القانون، في أن المواطن یجب أن یسلك الطریق السلیم في البحث عن حقھ، في أن یشكل القانون
نظامًا طبیعی�ا یجعل حقوق البشر محفوظة، ومن یعتدى على حق غیره، یقف القانون أمامھ لیستعید
الحق المُھدَر، ولیجبر الجمیع على احترامھ، ولیجعل الحیاة في الدولة آمنة، والمجتمع في سلام،
یجب أن یقف في صف حق المتھم الذي لا یملك الدفاع عن نفسھ للغیاب، وإقرار العدالة للمجتمع،
ولكن.. ھذا إن كان النظام فعَّالاً، والقانون بدون ثغراتٍ، والحقیقة واضحة، كُلُّ مَن في القاعة فیِمَن

یمثلون القانون یعلمون تلك المعضلة، للأسف ھذا ما كان في رأس كمال تلك اللحظة.  
- الدفاع یتفضل.  

یقف كمال ویمشي خطوة تجاه المنصة ویقف، ینظر تجاه المستشار الذي یجلس على یمین عزت. 
- السادة المستشارون، سیدي القاضي..  

ویسكت لحظة لیتحدث عزت:  
- اتفضل یا افندم.  



یقاطعھ عزت بنبرة أعلى من صوتھ العادي بدرجة، ما لبس أن انتھى حتى بدأ كمال: 
- زي ما قال السید ممثل الادعاء، التحرش اللفظي موجود، أنا بضیف بأقوال المتھمة والجسدي
أیضًا كان موجود، وتقریر الطبیب الشرعي بیقول إن المتھم رحمھ الله، كان تحت تأثیر الكحول
ن التقریر أن ملابس المتھم الداخلیة كان فیھا بقع مَني، طبعاً لیس والحشیش، دا بالإضافة إن تضمَّ
لي أن أخمن كانت نتیجة إیھ، بس كل الدلائل دي بتقول إن المجني علیھ ماكانش في حالتھ العقلیة
السلیمة، ودا بیدي مصداقیة أكتر لأقوال موكلتي بتھدیدات المتھم، دا غیر تحریات الشرطة وشھادة

بعض الشھود عن سلوكھ.  
یقاطعھ ممثل الادعاء: 

- كل اللي حضرتك قلُتھ دا بیدخل في إطار الحریة الشخصیة، والمجني علیھ سجلھ سلیم، والشھود
شھادتھم متضاربة.  

یرد علیھ كمال بھدوء وابتسامة: 
- لو كل الأدلة اللي قلُتھا ورَدّ حضرتك إن سجلھ سلیم، فإنت بتتجاھل كل الشواھد وتجرد القضیة

للحظة القتل، وكأن ماكانش في دوافع لیھا.  
- لو كل دافع أدى إن حد یشیل سكینة معاه، یبقى بكرة البلد ھتبقى بحر دم.  

تتحول لھجة كمال إلى شيء من الحدة: 
- ونقطتك إن المتھمة شایلة سكینة في شنطتھا، طیب أنا ممكن أقولك إن المتھمة كانت شایلة سكینة

عشان رایحة تقمع بمیة عند واحدة صاحبتھا، وأجیبلك شھود بكده وتبقى اختفت القضیة.  
صوت مطرقة عزت تقطع الجمیع.. 

طرقة واحدة دون أن ینظر حتى إلى الساحة، 5 ثوان ویضع المطرقة جانباً. 
- شھود الدفاع جاھزین؟  
ینظر كمال إلى المنصة: 

- یا افندم في شاھد رئیسي صاحب الكشك بنحاول نوصل لھ.  
یستكمل عزت بھدوءٍ: 

- ممثل الادعاء.  
- اللي تشوفھ یا افندم.  

- محامي الدفاع عندك 3 أسابیع فقط.  
ویسكت للحظات وھو یمسك المطرقة، ثم یكمل: 

- تؤجل القضیة لجلسة 29 أكتوبر، رُفِعتَ الجلسة.  
 ***

- الجلسة عدت بسرعة أوي.  
- شيء متوقع، إنت ماحضرتش قضیة لعزت الدویني قبل كده.  

- لا طبعاً كان ليَّ الشرف قبل كده یا عم كمال، بس ماكانتش كده.  
ینظر كمال لصدیقھ محمود وھو یمارس عادتھ المفضلة ویمسك بیده ليَّ الشیشة وبالید الأخرى

یحاول اعادة ترتیب الجمر على حجر الشیشة، فیستطرد محمود: 
- بس إنت عارف؟.. 

- أكید.  



- الواد بتاع الكشك دا مش ھنلاقیھ.  
- عارف.. 

- إنت بتأجل عشان ھتروح تشوفھ بس.  
- مفیش شھود، مفیش أدلة جدیدة، اللي معانا ھو اللي ھنحارب بیھ، بس آھي، تعُتبرَ فرصة.  

ینظر محمود لكمال بشيء من الحزن: 
- أنا خایف یا كمال.  

یبتسم كمال: 
- من إیھ بس؟  

تزید نظرة الجدیة على وجھ محمود: 
- إنت القضیة دي بقت حیاتك، بقیت بتصورھا إن العبور منھا ھیطلع على طریق النصر،

والخسارةھحتكون النھایة، ھي في الآخر قضیة.  
ینظر لمحمود رافعاً حاجبیھ. 

- أنا من أول ما مسكت القضیة دي، اسمي نزل في الجراید مرتین، دخلت جمعیة دفاع عن المرأة
وقعدت مع شخصیات شھیرة، وقعدت لحد دلوقتي مرتین مع واحد من أقوى قضاة مصر، أكید
القضیة مختلفة، وفي من وراھا مكاسب كتیر، عشان كده بعاملھا بطریقة مختلفة، ولیھا أولویة عن

أي حاجة.  
نفس عمیق، رشفة قھوة، ویستكمل: 

- بس أبقى أھبل لو اعتقدت إني مش ممكن أخسرھا، بالعكس دا الاحتمال الأكبر، خصوصا مع
عزت الدویني.  

یقطع محمود الكلام: 
- وأكید أكتر بعد ما تیجي الجلسة الجایة من غیر صاحب الكشك.  

یبتسم كمال وھو ینظر لمحمود: 
- وانت فاكر إنھ مش عارف إن مفیش شاھد أساسًا، لا ھو عارف، بس ماعرفش لیھ مشي مع

كلامي، أو ھعرف، بس مش دلوقتي.  
- المھم مایكونش بعد فوات الأوان یا كمال.  

تتحول ابتسامة كمال إلى علامة استفھام على وجھھ: 
- أنا برضو نفسي أعرف كل حاجة قبل النھایة.  

واستكمل الاثنان نظرھما من المقھى نحو الفراغ آملین أن یملأه الأمل.. 
ولكن یبقى الفراغ مجھولاً. 

 ***
یدخل عزت من باب منزلھ، یجلس كعادتھ على الأریكة بعد أن خلع أغلب ملابسھ، حان موعد

المتعة.. 
یمسك بھاتفھ ویبحث عن مروة، وبینما یھم بالاتصال، یرن الھاتف، ینعقد حاجباه ثم یرتفع أحدھم

تاركًا الآخر مكانھ. 
شیرین طلیقتھ.. 

- ألو.  



- إنت ابتدیت تبھرني الفترة اللي فاتت.  
- في إیھ یا شیرین؟  

- مفیش، أنا بس بحب أسجل اعجابي بطریقتك في شد انتباه ابنك، وزیادة إعجابھ بیك.  
یعود الحاجب إلى أخیھ لینعقدا معاً مرة أخرى.  

- ھو إیھ اللي حصل؟ 
- ابنك كان مع زمایلھ واقفین قدَُّام المحكمة ورافع یافطة عشان البنت اللي اسمھا شیماء، طبعاً ھو

ماقالش لحد إنھ ابنك، بس واضح إنھ معجب بأفكارك جد�ا.  
ینفعل من الداخل، ومن الخارج تزداد لھجتھ جمودًا: 

- وانتي إزاي یا ھانم تسیبیھ یروح لحد ھناك ویعمل كده؟  
- ھو أكید ماقالش حاجة، أنا فوجئت بیھ لأنھ المفروض كان رایح التمرین مع أصحابھ الصبح،

وبعدین واحدة صاحبتي قالتلي.  
- طیب ھو فین دلوقتي؟ 

- في البیت، في أوضتھ.  
- أنا ھكلمھ دلوقتي.  

ن علاقتك بیھ مش أكتر، بلاش أسلوبك - أنا مش مكلماك عشان كده، أنا بكلمك عشان تحاول تحسِّ
الناشف دا.  

ي البنت براءة یعني عشان سیادتھ یرضى عني، اقفلي یا شیرین أنا ھكلمھ. ن علاقتي بیھ، أدِّ - أحسِّ
 

تنفعل شیرین ولكن منعاً للشجار تكتم انفعالھا بعض الشيء: 
- اعمل اللي انت عایزه، كده كدا ماحدِّش بیھمك ولا كلام حد بیأثر فیك.  

- سلام.  
یغلق الھاتف وینظر فیھ لثوانٍ، یبحث عن رقم كریم ابنھ، یقف علیھ للحظات.. یفكر، ماذا سیقول،

ثم یتصل بھ.. 
لا یرد 

مرة أخرى 
لا یرد.. 

بالطبع لن یعید الاتصال بشیرین، لن یعطیھا الفرصة لتكون نقطة اتصال بینھ وبین ابنھ في ھذا
الموضوع، المواجھة ھي الحل، ینظر إلى الرقم ویضع الھاتف بانفعالٍ، یذھب لیخرج زجاجة
فودكا المعتادة، یجلس في الصالة وینظر إلى الھاتف، یمسكھ ویخرج رقم مروة ویقف علیھ، ثم
یغلق الھاتف ویضعھ على المنضدة ویصب كأسًا ویجلس بارتخاءٍ، وھو یفكر، لماذا ذھب كریم إلى
ھناك، ھل محاولة لإحراجھ، أم ھو كباقي الشباب یبحث عن الانتماء في قضیة رأي عام خاسرة،
لم یكن یعلم إن كان غاضباً مما فعلھ ابنھ، أم أن ھذا انفعالُ المفاجأة على ما أقدَمَ علیھ، بأي حالٍ
من الأحوال یوم الجمعة لیس ببعیدٍ، فلیستعد لممارسة شيءٍ حقیقيٍّ من دور الاب الذي فقد جزءًا
منھ، كأسٌ آخر، وینظر إلى الھاتف، مروة أم مكرم، ینظر قلیلاً حتى یختار الاختیار الأفضل لكل

البشر: الفراش.  



الفصل السابع 
لماذا التي لا نھایة لھا 

الطرق عدیدة أمامك، واختیار العقل حیرة، واختیار القلب غیر مضمون النتیجة، لا تخترَ، واترك
نفسك للتیار، لا تخترَ، فقط واجھ، واستكمل الرحلة. 

تلك اللیلة اشترك ثلاثتھم في شيء واحدٍ..  
شیماء التي تنظر من نافذة الحجز الصغیرة بزاویة، تحرك رأسھا وعینیھا، لترى نجمة صغیرة
تقبع في ركنِ النافذة الصغیرة، وھي تجلس على الأرض في حزنٍ شدیدٍ، لم تفلح تلك النجمة في
إدخال أي أنواع السرور إلى قلبھا، ولكنھا أعطت شیئاً من القوى للأمل حتى یطارد یأس شیماء،
القضیة والقاضي یقفان في الظلام، ولكن إیمانھا بمعرفة الله لما في القلوب ترسم خطوط الطمأنینة

داخلھا. 
كمال یرى نفس تلك النجمة تنظر لھ ما بین دخان الشیشة وھو جالس على القھوة الساعة الثانیة
عشرة منتصف اللیل، بھدوء وأمل ینظر لھا، ویسألھا المستقبل، ولكنھا لا تجیب، كمال الذي جعلتھ
تلك القضیة یعیش أعظم أیامھ، قد تطیح بھ ھو شخصی�ا، أصبح یشعر كأنھ یسیر بدراجة من ذھب
على حبل ما بین قمة ھرمین في الجیزة، یملك ولكنھ لا یسیطر، والعد التنازلي للسقوط قد بدأ
بالفعل، ھل كان مُحِق�ا في صُنع كُلِّ تلك الضجة حول القضیة، لقد فعل مثل المقامر السيء، وضع
كل نقوده على أرض الرھان فأجبر من حولھ على فعل الشيء ذاتھ، والرابح یأخذ كل شيء،

ویترك للآخرین الفراغ الأعظم. 
عزت یقف في شرفة منزلھ مرتدیاً بیجامة مریحة، یحمل كأسًا ممتلئاً، وینظر بھدوءٍ إلى السماء،
إلى ھذا الفراغ اللانھائي الذي ینظر إلیھ كأنھ ینظر داخل روحھ الذاتیة، بكل ما یملك في الحیاة،
ولكن لا شيء یشفي القلب من الملل، في بعض الأیام یود لو أن قلبھ كان لیِّناً قلیلاً، لكنھ لا یبوح
بمثل تلك الأمنیة الخیالیة البسیطة إلا لنفسھ، فإن الذي یشكل الإنسان ھو مبادئھ، التي تصنع لھ
شكلاً وطعمًا ولوناً، لا أن یكون مثل تلك النجمة التي ینظر لھا تقف بین آلافٍ غیرھا، وإن غفل
عنھا لثانیة فتضیع من عینیھ، بل أن یكون كالشمس لمن یعیش في الأرض، ینظر عزت إلى
النجمة ثم یغمض عینیھ، لا لن یحلم بشيء أو یبتسم، لن تؤثر بھ نجمة عشوائیة في السماء لوھلة،

لن یحركھ الخیال أو یربكھ الوھم.. حتى الآن. 
 ***

یوم الجمعة  
عزت في السیارة في انتظار كریم ابنھ، یعید التفكیر في ماذا سیقول لھ، ھل یھاجمھ، أم یشرح لھ،
أم یتجاھل القضیة ویتعامل بصورة طبیعیة، كأي أبٍ مع ابنھ، في النھایة ھو لا یرید أن یزید سُمكَ
حائط الجمود بینھ وبین ابنھ.. ینزل كریم متأخرًا بضع دقائق، ویذھب إلى السیارة وھو یحاول ألا
تلتقي عیناه مع عین والده الصلبة، یركب السیارة، ینظر لھ عزت وبداخلھ تناقضُ من القسوة

والحنان، ویختار أن یكون مختلفاً.  
- صباح الخیر یا كریم.  
- صباح الخیر یا بابا.  



یدیر السیارة ویقود في طریقھ العادي الأسبوعي للنادي، یظل الصمت ھو الموسیقة التصویریة إلى
الرحلة، إلى أن یصل إلى النادي، المكان المعھود لھما. 

- سمعت إنك رُحت مظاھرة.  
ینظر لھ كریم بمشاعر مختلفة، ویرد: 

- مش مظاھرة، دي وقفة.  
- ھو فیھ فرق؟  

- طبعاً یا بابا، أنا كنت بقف مع واحدة مظلومة، بحاول لأساند قضیة، أنا ملعندیش مطالب، أنا في
واحدة مظلومة وواقف عشان أشجعھا وأسجل وقوفي مع الحق.  

ر أن للحظات فكَّر عزت أن یدخل في نقاش مع كریم في الفارق بین الوقفة والمظاھرة، لكنھ قرَّ
یكون موضوعی�ا ویحاول أن یستوعب ابنھ.  

- طیب وحسیت إنك عملت حاجة مفیدة؟  
- أكید.  

یسكت عزت الذي لا یرید شراء عداوة ابنھ الوحید بأي حال من الأحوال. 
- أنا بس عایز أتأكد إن وقفتك دي ماكانتش عشان أنا اللي ماسك القضیة؟  

- لا طبعاً یا بابا.  
- یعني لو كان قاضي تاني، كنت ھتیجي وتوقف برضو؟ 

یبتلع كریم ریقھ ثم یتمتم: 
- لو قاضي قاسي برضو، أكید.  

العالم كلھ حكم على عزت باستخدام القسوة، فماذا یغضبھ إن قالھا ابنھ الصغیر ھو الآخر. 
- أنا فاھم وجھة نظرك، بس في یوم من الأیام لما تكبر ھتفھم طبیعة شغلي أكتر وممكن تفھم

موقفي.  
لا یظھر على كریم التأثُّر بكلام والده، الذي یحاول عدم الاھتمام بدوره ویستكمل: 

- ما بلاش نروح النادي ونعمل حاجة تانیة.  
- حضرتك تحب تعمل إیھ؟  

- نروح السینما.  
یبتلع كریم ریقھ لعدم تقبُّلھ فكرة أن یجلس للاستمتاع بفیلم مع والده متبلد المشاعر. 

- مش عارف یا بابا، بس مفیش أفلام ھتعجبك الیومین دول.  
ر الانسحاب.  عزت المتردد في قراراه یقرِّ

- خلاص یبقى النادي.  
یبتسم كریم ابتسامة باھتة: 

- النادي..  
ویقود عزت السیارة إلى النادي لیوم آخر ممل. 

 ***
- حاج سید، في واحد بیسأل علیك تحت. 

یقطع صوتُ عامل البوفیھ أفكارَ سید الملیح الذي كان سارحًا في مكتبھ وحیدًا. 
- زبون ولاَّ إیھ؟ 



- لا بیقول عایز حضرتك في حاجة شخصیة. 
یأخذ سید نفسًا عمیقاً، ویخرج سیجارة ویشعلھا. 

- خلیھ یطلع، لما نشوف دا مین. 
یختفي عامل البوفیھ، یضع سید بضع أوراق أمامھ ینظر لھا بلا اھتمام، یتابع كل أعمالھ كعادتھ
بكل اھتمام، فالمال ھو صدیقھ الوحید في الدنیا الآن، وأمانھ في رفاھیة دائمة، ولكنھ أصبح یسرح
كثیرًا تلك الأیام وتفكیره منصب على القضیة، یظھر الضیف الغامض على بابھ، رجل كبیر في
السن تملأ وجھھ التجاعیدُ والحزن، ویرتدي ملابس بسیطة المظھر، وجھھ مألوف لسید ولكنھ لا

یستطیع إدراك من ھو.  
- اتفضل یا بیھ. 

یشیر سید للضیف بالجلوس على الكرسي أمام مكتبھ، الذي یجلس ویشرع في الحدیث. 
- البقاء � یا حاج سید. 

ینظر للضیف بشكل تمثیلي بعض الشيء: 
- ونعمة با�، أؤمر یا بیھ. 

تتحول نظرة الضیف إلى خوفٍ وھو یتكلم برفقٍ: 
- أنا غریب، غریب السید. 

یبدأ سید في التعرف علیھ ولكن یتریث وعیناه تضیقان ویمیل بنصفھ الأعلى ناحیة المكتب حتى
یلامسھ بكرشھ الثمین. 

- مش واخد بالي. 
یستجمع غریب شجاعتھ. 

- أبو شیماء. 
ك المكتب الضخم من مكانھ، فیقف غریب معھ ویشیر لھ:   یقف سیدة مرة واحد لدرجة أنھ حرَّ

- إھدا یا حاج سید وصلي على النبي، إنت راجل تعرف ربنا عشان كده أنا جیتلك.  
الصدمة ھي ما جعلت سید یتجمد للحظاتٍ وعیناه تحمران نتیجة لغلیان الدم في عقلھ، ویصمت

لیستجمع نفسھ، إضافة لكلمات غریب، فیتحدث وھو یطحن أسنانھ: 
- إنت جاي ھنا عایز إیھ، تقتلوا القتیل وجایین تمشوا في جنازتھ.  

- أنا جاي أفدي بنتي، قولِّي طلباتك. 
في تلك اللحظة اھتز شيءٌ داخل سید، ھل كل شيء یمكن شراؤه بالمال الآن، ھل یوجد مبلغ من
المال یقبلھ مقابل روح ابنھ الوحید، ألیست ھذه طریقتھ في التعامل، ولكن بغضّ النظر عن تلك

المعركة الداخلیة فھذا لیس لھ علاقة بالموقف الحالي.  
- مفیش حاجة تفدي ابني غیر إني أشوف بنتك بتتعذب وبتموت وبتتمحي من الوجود. 

یتحدث غریب بشيء من الرجاء: 
- اسمعني بس، أنا بنتي مالیش حد غیرھا في الدنیا، أبوس إیدك، أنا ھعملك اللي انت عایزه.  

یبدأ سید في الارتعاش، وكوم یدیھ على المكتب وھو ینفجر غضباً:  
- وأنا ماكانش عندي غیر الشاب الطاھر اللي بنتك الوسخة قتلتھ.  
یأخذ غریب نفسًا عمیقاً وتتحول ملامحھ ونبرتھ لشيءٍ من التحدي. 

- أنا بنتي مش وسخة وماعملتش حاجة غلط، ابنك اللي حاول یخطفھا. 



ینفجر سید في تلك اللحظة، وصوتھ یملأ الحي كاملاً مجلجلاً: 
- یخطف مین یا زبالة، دا یشتریھا ھي وانت وبقیة أھلھا بفلوسھ، وھي كانت مین یعني أساسًا، ولا

حاجة. 
فینفجر غریب وعیناه تلعبان في محجریھما، فھو رجل ھادئ لا یعرف الغضب، والآن ھو في

قمتھ. 
- أنا قلُت آجي أتفاھم معاك بس أنا غلطان، ما شابھ أباه فما ظلم، ابنك كان إنسان مستھتر ومجرم،

وبنتي بریئة، فاھم، بنتي بریئة. 
یظھر رجال سید على باب منزلھ نتیجة لصوتھ، فیشیر لھم: 

- خدوا كیس الزبالة دا وارموه بره المحل، ولو دخل تاني ھقتلھ وأقتلكم كلكم. 
یسیر بسرعة خارج المكتب منعا من أن یعتدي علیھ أعوان سید ویصطحبوه دون حدیث للخارج،

بینما یجلس سید إلى مكتبھ والسیجارة بیده، یطفئھا، ویخُرِج الھاتف، ویتصل. 
- رشدي، أنا عایزك تخفي صاحب الكشك دا من على وجھ الأرض لحد ما القضیة تخلص، إدیلھ

اللي یطلبھ ولو رفض استخدم معاه العنف.. اعمل زي ما بقولك حالاً یا رشدي.  
ثم یغلق الھاتف ویجلس والدماء تغلي في عروقھ.  

- أنا جاي أفدِي بنتي.  
كان سیقولھا لو كان الموقف مختلفاً، لو كان ابنھ ھو القاتل، وھا ھي تعرض علیھ كما یعرض كل
شيء، مرت برأسھ ذكریاتٌ طوال طریق الحیاة الطویل، اشترى منھم كرامتھم وأحلامھم وأمانیھم،
كانت النقود ھي حلَّ كل شيء، غضب یشتعل بداخلھ، تھبط الدموع من عینیھ، لیس حزناً على ابنھ
تلك المرة، ولكن لأنھ تأكد في تلك اللحظة أن لیس لكل شيء ثمن، وأن كل ما جمعھ في حیاتھ ھو

ترابٌ أمام قدر الله، یسحب نفسًا عمیقاً وینظر إلى السقف. 
- لا إلھ إلا الله، رحمتك یا رب.  

ري الموتسیكلات ثم یفتح درفة مكتبھ السفلى ویخُرج زجاجة فودكا أخذھا كھدیة من أحد مُصدِّ
الصینیین في حفل تكریمٍ أقاموه لھ لتحقیقھ مبیعاتٍ عالیة، وكأس صغیر، ویشرب لكي یھدأ.  

 ***
یوم الأحد 

مكتب عزت الدویني 
یجس عزت وأمامھ فنجان القھوة، یفكر في حیاتھ تلك الأیام.. ھو ذلك الشاب الذي سار على خُطى
ر ألاَّ تكون للمشاعر أولویة في حیاتھ وھو سعید أو على الأقل یشعر أبیھ.. یعترف بأنھ منذ قرَّ
براحة بالغة في أن یفعل ما یرید.. یبحث عن حاجتھ ویقضیھا دون الدخول في مھاترات البشر،
غیر اجتماعي، وماذا من الأصل فعل أيُّ شخصٍ بكونھ اجتماعی�ا، سوى ارتباطات تحدث في
مقابلھا على منفعة أمام التزامات في عنقھ مع من لا یمتون لھ بِصَلةِ قرابة، كثیر من المقابلات التي
لا تحمل سوى الغِشّ والتظاھر بالسعادة وقضاء وقت لطیف مع أشخاصٍ لا تثق في قدرتھم على

اتخاذ القرار دون التخبُّط 1000 مرة داخلھم. 
وحید.. لیست مشكلتھ بأي حالٍ من الأحوال، إن الوحیدین في العالم قرروا تركَ كُلِّ اختیارات
الأنشطة والترفیھ في العالم، والتفرغ في البكاء والعویل على وحدتھم، وتفنید متاعب القلب الوحید،
في حین أن النصف الآخر من العالم والذي ھو مرتبط، یجد نفسھ في رحلة البحث عن نصف



ساعة من الھدوء التام والوحدة، ولكن شیئاً ما دائمًا یدق على بابھ من الوقت للآخر، شخص یقف
خلف الباب الذي أغلقھ ووضع كل قطع أثاث بیتھ خلفھ كي لا یقرر حتى النظر من العین السحریة

لمعرفة مَن الطارق، یمر من أمام الباب ویطرقھ طرقتین ویردد: 
- أنا قلبك، إن نسیتني فأنا لا زلتُ جالسًا أمام الباب أنتظرك.  

ویتجاھلھ عزت، ویغلق أذنھ حتى لا یسمع لھ حِس�ا، لم یفكر حتى في یومٍ من الأیام في النظر خلسةً
من الباب للتأكد إذا كان بالفعل ینتظره بالخارج، أو حتى ما ھو شكل ذلك القلب الذي لم ینسَھ طول
تلك السنین، وما النفع منھ بأيِّ حالٍ، سیدخلھ إلى بیتھ لیذكره ما فاتھ من سعادة بسبب استبعاده،
وكیف اختفى كُلُّ مَن حولھ بسبب أنھ أسقطھ من حساباتھ، وقد یتدخل في عملھ، ویحول بینھ وبین

نطُق حكمٍ قد یظھر علیھ القسوة بالرغم من عدالتھ. 
لا.. 

فلیظل كذلك، عزت الدویني، ذو القلب المنفي 
ولیترك «لماذا».. التي لا نھایة لھا.. 

ینتھي من فنجان القھوة، یجمع أوراقھ ومقتنیاتھ، ویضعھا في حقیبتھ، ویحملھا لیخرج من المكتب
متوجھًا إلى باب المحكمة، وبعد أن غادر باب المحكمة متوجھًا إلى سیارتھ، یجد سیدةً تقف عند
سیارتھ، یبدو علیھا أنھا سیدة بسیطة في منتصف الثلاثینیات، ترتدي ملابس تدل على أنھا
متوسطة الحال تحمل في عینیھا خلیطًا من الحزن العمیق مع شيءٍ من الغضب، تتوجھ ناحیتھ في

ثباتٍ. 
- سیادة المستشار عزت..  

ینظر الیھا بشيء من الاھتمام: 
- أیوه حضرتك.  

- أنا أبقى زوجة سمیر محروس، فاكره حضرتك؟  
بغضِّ النظر عن قوة ذاكرة عزت، لكن القضیة لم تكن من بعید، قضیة رجل المستشفى الذي أنقذ

ابنھ لیقع تحت مطرقة عزت، لا تتغیر تعبیراتُ وجھ عزت بعد معرفة ھویة الزائرة. 
- فاكرُه یا افندم، إزاي أقدر أساعدك؟  

تنظر لھ في حزن لثوانٍ قبل أن تستكمل: 
- ممكن أسأل حضرتك سؤال واحد؟  

- اتفضلي.  
تنظر لھ والواضح أنھا تكتم انفجارًا من غضبٍ ودموعٍ داخلھا. 

- حد استفاد حاجة من سجن جوزي كل دا؟ 
ینظر لھا بثباتٍ: 

- جوزك غلِط واحنا بنطبَّق القانون…  
تقاطعھ في حدة: 

- أنا عارفة إنھ غِلِط، أنا بسأل، حد استفاد حاجة؟ 
- القانون اتطبق.  

- القانون یا سیادة القاضي بیتطبق عشان ینشر العدل ما بین الناس، مش عشان یتطبق والسلام.  
ثم تسكت ثانیة.. 



- حد استفاد حاجة من إن واحد یترمي في السجن 10 سنین عشان غلطة كان غرضھا إنقاذ حیاة.  
ینظر لھا بشيء من الحدة. 

- أنا بطبَّق القانون، القانون مھمتھ حمایة الناس وردع الجریمة، جوز حضرتك غلط وأخد جزاءه.  
تبدأ الدموع في الانسیاب من عینیھا. 

- إنت بتمثل بالقانون مابتطبقھوش، القانون مابیحمیش حد والحرامیة وقتَّالین القتُلَة موجودین في
كل حتة وبیزیدوا، وبیتحاكموا وممكن یطلعوا براءة، قانونك دا بیمشي بالصدفة، اللي قدامھ قاضي
سھل ومعاه محامي كویس بیطلع، أنا جوزي غلِط آه، بس مش عشر سنین أفضل محرومة منھ
عشان قاضي عایز یبان إنھ قوي قدَُّام الناس، كلھ رجع بیتھ وماحدِّش اتضر غیري، القانون
ماعاقبش حد غیري، فرقت إیھ معاك لو كنت إدیتلھ سنة؟ السجن دا بالنسبة لك عدد سنین بتقولھا،
مش بتبصُ السنین دي ھتعمل إیھ في الناس المرتبطة بحكمك، بتبص إنك تبیِّن إن القانون قوي،

القانون دا مش ربنا، واللي حَطُّھ مش ربنا، واللي بیحكم بیھ مش ربنا، واللي بینفِّذه مش ربنا.  
یظھر أفرادٌ من أمنِ المحكمة یتحركون ناحیة عزت، الذي یقف بنفس وجھھ الجامد ینظر لھا دون
تغییرٍ في الملامح متجاھلاً كُلَّ ما قالتھ لھ، بینما ھم یتقدمون ناحیتھا وھي تستكمل رافعة یدًا واحدة

تجاه السماء. 
- إبقى لما تقابلھ، قولُّھ ضمیري كان مرتاح، قولُّھ كنت بحقق عدلك، قولُّھ یا رب إنت اللي قلت

احكم علیھ عشر سنین.  
یقاطعھما فردٌ من الأمن: 

- یلا یا ست من ھنا.  
ویسحبھا من یدھا بینما یتقدَّم فردُ أمنٍ آخر. 

- اتفضل یا سیادة المستشار.  
بینما ھي تردد بصوت خافت باكیة: 

- حسبي الله ونعمة الوكیل.  
یركب عزت السیارة دون یظھر علیھ أي تأثیر، رجال الأمن توقعوا ذلك، الجمیع یعلم مَن ھو،
وكم ھو قوي ولا یتأثر بكل ھذا الھراء، یقود السیارة كعادتھ في ھدوءٍ، خارجًا من ساحة المحكمة
متوجھًا إلى منزلھ كالعادة، لم یفكر في أيٍّ مما قالتھ، لن یترك ذلك العنكبوت یسیر في عقلھ تاركًا
خیوط التساؤل تتعقد وتصنع شبكة لیلتصق بھا أفكاره وتنتھي في تلك المتاھة، عزت یعلم أن الجدل
أو النقاش وفرضیات الحق والفضیلة ھي مصیدة للعقل، تتركھ یلھث وراء تلك الثوابت المطَّاطة،

كل ما یمكنك أن تفعلھ ھو أن تضع لغمًا صغیرًا على باب التساؤل، اسمھ الإنكار. 
لا.. أنا دائمًا على حقٍّ وھم المغرضون، مھما قالوا وقالوا، مھما كانت الإثباتات والبراھین، ھم
مغرضون، بالطبع تحتاج إلى مبدأ قوي لترتكز علیھ أساسات ھذا البناء الذي تفترض أنھ لن
یخُترَق، لكي یحتمل انفجار اللغم على بابھ عند ظھور أيٍّ من تلك الشكوك أو التساؤلات، لكن على
جانبٍ آخر، یعزلك عن حقیقة الأمر، قد تكون مخطئاً وتستكمل حیاتك كلھا على كل ما ھو خاطئٌ،

لكن مَن مِنَّا لا یعیش على خدعة، لا یعلمھا إلى عندما تتحول الوسادة القطنیة إلى حجریة.  
یصل إلى المنزل، ویصعد كعادتھ، نفس الأریكة، نفس المنضدة، نفس الكأس، تلك المرة مع ضیفھ

الثقیل؛ 
«لماذا».. التي لا نھایة لھا. 



 ***
- یعني فیھ أمل یا أستاذ كمال؟  

تنظر لھ شیماء في حیرة، تزید من حیرتھ الداخلیة، ھل یقول لھا إن الأمل موجود ویعلقھا بھ؟ ذلك
الأمل الذي یموت داخلھ كلما التقت عیناه بوجھ عزت، أم ینفي الأمل ویقتلھا معنوی�ا حتى إذا تلقت
الصدمة لا تنھار كلی�ا، أم یحاول أن یقف في المنتصف لیزید حیرتھا، الثلاثة سوف یقتلونھا: الأمل
سوف یقتلھا مستقبلاً، الیأس سیقتلھا الآن، والحیرة ستأكل منھا قطعةً قطعةً ثم ترمیھا إلى الیأس

الفوري، إذًا، لا أحدَ غیره یحل كل شيء. 
- ربنا كبیر، وأملنا فیھ ھو وحده، مھما كانت القضیة سھلة أو صعبة، ربنا قادر یحل كل حاجة یا

شیماء.  
قبل أن یبتلعھا التساؤل أو أي شيء، یمسك یدھا ویبتسم ابتسامة أملٍ خفیفة، لتنتقل إلى وجھھا،

وعندما تضيء وجھھا الجمیل یعود لقلب كمال شيءٌ من الحزن. 
حتى إن نجحت وحصلت لھا على البراءة، فتلك القصة سوف تبقى نقطة سوداء تغُیِّر حیاة شیماء
للأبد، بغضِّ النظر عن أن أھل المجني علیھ قد یطاردونھا وقد یأخذون بالثأر منھا، القضیة قد

تنتھي وتظل الروایة. 
- المھم إنتي عاملة إیھ في الحجز؟  

- الحمد �، الناس كلھا كویسة معایا.  
- طیب كویس، ھجیلك تاني قبل الجلسة.  

- تمام، وأنا مستنیة حضرتك.  
تقف وتتجھ ناحیة العسكري الواقف بجانب باب الغرفة، الذي یتجھ بھا إلى الزنزانة. 

- الأمل، أكبر قاتل في تاریخ البشریة.  
ینظر كمال خلفھ لیجد رؤوف مأمور القسم..  

- إزّيّ حضرتك یا افندم؟  
- الحمد �.  

- لسھ شایف إن مفیش أمل.  
یبتسم رؤوف في ھدوءٍ: 

- أنا حضرت الجلسة الافتتاحیة لمعلوماتك.  
ثم یسكت للحظة: 

- الأمانة أنا كنت أعتقد إنك ھتخسرھا، لكن بالوضع اللي أنا شُفتھ، إنت خسرتھا بالفعل، آسف لو
صریح معاك، بس أنا متابع التحقیقات.  

 : ینظر لھ كمال بشيء من تحدٍّ
- لا لسھ، لما الحكم یتقال، وقتھا أبقى خسرت.  

یمد رؤوف یده ناحیتھ لیسلم علیھ:  
- أقابلك ھناك یا أستاذ كمال.  

یمسك كمال یده وھو یھز رأسھ، ثم یتركھ ویخرج من المكتب ثم من القسم، یقف على بوابتھ ویأخذ
نفسًا عمیقاً من ضوضاء المدینة، لماذا یشعر الجمیع بالیأس من القضیة، كمال یتحدَّى الناس
بالظاھر، أما الباطن فالأمل یموت، الناس تحُاصِرُه بكلامٍ عن الفشل، وعزت یضع سورًا حول



كمال، وكمال بدأ الشعور بالملل، یخاف أن تنتھى تسلیة عزت بھ، ثم یكسره كالدمیة، عزت في
المحكمة غیر من یقابلھ في المقھى، ولا یوجد دلیلٌ قاَطعٌ لیغیِّر وِجھة نظره، القضیة خاسرة غیر

من أملٍ في المجھول، فلیكن.. لنحاول المحاولة الأخیرة.  
 ***

كان كمال ینظر لھ وھو على مدخل المقھى، یحدق فیھ أو یتأملھ، كیف یمكن لبعض البشر أن
یصنعوا لنفسھم تلك الھالة، كیف یمكن لشخص أن یكون مُمیَّزًا لتلك الدرجة في مثل ھذا العالم
الذي لا یتمیز البشر فیھ إلا بحجم الثروة، حتى الدخان الذي یخرج من فمھ، یخرج بھدوءٍ ونظامٍ،
لیس مبعثرًا كباقي مدمني الشیشة والسجائر، یدخل من الباب القھوة، یجلس ھو في نفس المكان،

أمامھ فنجان من القھوة كان ارتشف منھ رشفھ واحدة، ویمسك تلك المرة بكتابٍ یقرأ فیھ. 
- مساء الخیر سیادة المستشار.  

ینظر لھ لثانیة، ثم یشیر لھ بالجلوس، فیجلس كمال، ینتظر دقیقتین قبل أن یضع عزت الكتاب على
طرف المنضدة، كتاب یبدو أنھ قدیم من غلافھ العتیق.  

- شكلھ مش كتاب قانوني.  
یأخذ عزت رشفة من فنجان القھوة وینظر لھ. 

- لا دا كتاب في الفلسفة.  
ینعقد حاجبا كمال بابتسامة.  

- غریبة یا سیادة المستشار، على كده كتاب مسلي؟  
ینظر إلى الكتاب للحظة ثم یعید نظره إلى كمال. 

- لا خالص، عبارة عن ھواجس زَیھا زَي كتب علم النفس، كلھا مبنیة على غیر أساس، وكل اللي
بیكتبوا في العلوم دي بیخالفوا بعض وبیغیروا نظریات بعض.  

یخرج الكثیر من الدخان من حلقھ ثم یستكمل: 
- المشاعر البشریة دي تجربة آلاف السنین واللي إحنا فیھ دا عبارة عن تراكمات لمشاعر وتجارب
بشَر مُختلفة جزء منھا انسجم مع بعضھ وجزء نشَز، عامل زي لما تخلط ألوان مع بعض وتفضل
ل مجموعة الوان مختلفة وكل درجاتھا، كل واحد حیشوف ترسم كل شویة بیھا، كل شویة ھتشكِّ
حاجة مختلفة عن التاني وحیعبر عنھا بطریقة مختلفة عن التاني، محدش حیقدر یعرف یقول حاجة
تعبر عن اللوحة بالكامل، فكل اللي بیتقال دا أنا باعتبره رأي شخصي من حد قدر یشوف جزء من

الصورة.  
ینظر لھ كمال رافعاً حاجبھ: 

- والقانون، مش أفكاره عبارة عن لوحة تانیة مرسومة بنفس الطریقة.  
یمسك عزت فنجان القھوة ویأخذ منھ رشفة وھو ینظر للكتاب غیر مبالٍ لرأي كمال. 

- القانون یستخدم الألوان الأساسیة، المشاعر الأساسیة للبشر دون دخول في تعقیداتھا، یعني إذا
كانت اللوحة اللي قصادي فیھا كل درجات البرتقالي والنبیتي مثلاً، فحُكمي إن اللوحة دي حمرا،
دا اللون الأساسي، ماینفعش نستخدم غیره، مفیش فاتح مفیش غامق، لون واحد لھ اسم واحد من

كلمة واحدة، تفصیل أكتر من كده یبقى حكم جدلي.  
ثم یلتفت لكمال وینظر في بؤبؤي عینیھ: 



- زي لما قضیة تبقى واقفة على شھادة واحد بس شاف بعینھ الحادثة وكل الدلائل بتقول إنھ كان
موجود وقتھا، الشاھد موجود یبقى فیھ قضیة، الشاھد مش موجود یبقى خلاص، القضیة منتھیة.  

یسكت كمال للحظاتٍ، كان متوقعاً أن عزت یعرف أنھ لن یجد الشاھد، لا.. بل كان یعرف أن
ر أن یؤجل القضیة، ولكنھ كان صعب علیھ أن یواجھ نفسھ بمخاوفھ الدفینة. عزت یسُایره عندما قرَّ

 
- طیب حضرتك بتقراه لیھ مادام عارف إن كل دي ھواجس؟  

- ممكن تقول تسلیة، محاولة مني لفھم الطبیعة البشریة بشكل أعمق.  
ثم ینظر إلى ساعتھ للحظاتٍ قبل أن یستكمل: 

- بس في الغالب كل الكلام بینتھي بقاعدة إن اللي بیحرك الإنسان فقط الحاجة، كل المشاعر من
أول الأمومة والأبوة وصولاً إلى حب الوطن كلھا عبارة عن حاجة، مفیش حاجة اسمھا حب
ده عشان كان زمان بیدي أمل، ودلوقتي بیجیب فلوس، والكلام الفارغ دا، دا كلام بیخلُّوا الناس تردِّ

بس مفیش أكتر من كدا، لكن الإنسان بیحتاج فبیتحرك.  
كمال ینصت ثم یعلِّق بنظرة اعتراضًا. 

- دي نظرة تشاؤمیة، ودا كلام مُطلقَ ولكنھ غیر سلیم.  
ینظر لھ عزت بھدوء یشوبھ التحدي: 

- إثبت العكس.  
یبتسم كمال بھدوءٍ: 

- مش محتاج أثبت العكس، لأن الدین نفسھ أثبتھ، وجود إلھ بینسف فكرة الحاجة دي أصلاً.  
یرد عزت بابتسامة: 

- اتفضل اشرحلي بتفصیل..  
یسحب كمال نفسًا عمیقاً ثم یقول:  

- وایھ الفائدة إني أشرحلك وانت ثوابتك مابتتغیرش؟  
ینعقد حاجبا عزت نصف مللي متر: 

- قصدك إیھ؟  
ینظر لھ كمال بھدوءٍ. 

- أنا ممكن أشرحلك شرح وافي عن العلاقة الطردیة بین الإنسانیة والعدل، وممكن أثبت لحضرتك
إن الغلبانة اللي بتشوف أسود أیام حیاتھا بسبب واحد كان عایزھا لفةّ أحَق بالبراءة من غیر

محاكمة أساسًا، بس حضرتك مش ھتقتنع، فأنا مش ھشرح حاجة.  
النصف مللي یصبح نصف سنتیمتر. 

ال إنت جاي لیھ؟   - أمَُّ
- كان عندي أمل أثبِت لحضرتك حاجة، بس واضح إنھ مش موجود.  

یقف كمال وینظر لعزت الذي لم تھز قنبلة الدھشة داخلھ شیئاً منھ إلا حاجبھ. 
- أنا بشكر حضرتك على وقتك وتعبك معایا، أشوف حضرتك على خیر في المحكمة.  

ویمشي كمال خارجًا من القھوة تاركًا عزت في ثبات الذھول والغضب.  
  غضب عزت لعدة أسباب، أولاً لأنھ أصابھ في ھیبتھ بخروجھ عن سیطرتھ التي كانت تكمن في

إدارة الحوار الذي كان ینتصر في نھایتھ دائمًا. 



ثانیاً أن عزت خسر تسلیتھ الجدیدة في وسط ھذا الملل الذي یعیشھ.  
یقف عزت من مقعده وھو ینظر في غضبٍ مصحوب بذھولٍ على كمال الذي یسیر مبتعدًا، وفي

د:  رأسھ یصعد الدم في اشتعال على عدم احترام كمال لھ ولسیادتھ علیھ، وھو یردِّ
- إزاي یعمل كده معایا، إزاي؟  



الفصل الثامن 
القسوة والوحش 

الجمیع یحن إلى الماضي، ولكن لا أحد یرید العودة إلیھ 
عزت وھو صغیر كان یعشق مكتب والده، كان الكسر الوحید للقواعد الذي سمح لنفسھ بفعلھ ھو
الدخول خلسة إلى غرفة المكتب، ینظر إلى مكتب الفخم والمكتبة الضخمة التي تحیطھا الرفوف
التي تملأ جدران الغرفة الأربعة، والكتب مرصوصة جانباً إلى جنبٍ بنظام كالجنود في طابور
الجیش، إلى جانب المقتنیات التي تضمھا الغرفة من لوحات ومقتنیات والده، وأسلحتھ المعلَّقة،
كانت الغرفة كالمتحف الصغیر، كانت ھناك درفة في المكتبة تضم مقتنیات والده الخاصة جد�ا، بھا
أدواتھ الشخصیة مثل مطرقتھ المفضلة، رداؤه، بندقیة صیده، وزوج من الكلابشات كان والده قد

أخذھم كتذكارٍ من واحدة من قضایاه.   
رَ وھو طفلٌ صغیرٌ أن یكسر كل القواعد ویفتح مكتبة أبیھ لیمسك الكلابشات في مرة من المرات قرَّ
ویقیسھم على یدیھ ویفتحھم بالمفتاح الخاص بھم، وبعد أن ینتھي یضعھم مكانھم بھدوء لا یستطیع
ا، كان كلما دخل غرفة أحد أن یعرف إن انتھك أكبر حرمات البیت، باللعب بمقتنیات أبیھ سِر�
مكتب والده كان ینظر لھم بسرورٍ، كانوا یذكرونھ باللحظات السعیدة الذي كسر بھا القواعد

الصماء.  
وبعد مرور كل تلك السنین، أصبح ینظر لھم في حیرةٍ، كسر المحظور واختراقھ كان یسبِّب لھ

السعادة، فلماذا الآن أصبح یسُبِّب لھ الحیرة؟  
فتح الباب لمحامي قضیة من قضایاه، وھو شيءٌ لم یفعلھ من قبل لأي أحدٍ، كان محظورًا على أحدٍ
الاقتراب منھ أو التحدُّث لھ، خاصةً أنھ من فئة مصرح لھا بذلك، وجعلھ دمیتھ الشخصیة التي
یتسلى علیھا، یستعرض كل قواھا وعلمھ الذي لم یستعرضھما أمام أحدٍ من قبل، حتى وقع في حب
تلك اللعبة، كان أمام منافسٍ ضَعیفٍ ھزیل، یداعب وجھھ بقبضتیھ كمُلاكِم من الوزن الثقیل أمام
ناشئ في وزن الریشة، وعندما كان یفكر متى یقوم بالضربة القاضیة، یضرب الجرس، ویفاجأ أن
المنافس والحكم والمشاھدین خارج الحلبة غادروا، دون أن یعلنوه فائزًا كالعادة، فبقي واقفاً وحده

في الحلبة معلَّقاً للأبد في انتظار النتیجة، یلكم بقبضتیھ الھواء في عجزٍ، منتظرًا حكمًا لن یأتي. 
ر حیاتك الیومیة في خطواتٍ بسیطة، ھناك مصیدة لطیفة جد�ا یمكنك القیام بھا ھل تعلم كیف تدمِّ

لعقلك،  
1 – اعتقد أن ذكاءك أعلى من متوسط ذكاء الآخرین. 

2 – ابدأ في تحلیل الظروف المحیطة بك والأشخاص المحیطین تحلیلاً قوی�ا مُفصَّلاً. 
د نفسك على أن یحدث تلقائی�ا.  3 – افعل ذلك في وقت الفراغ وعوِّ

رٍ.  ب نفسك على ذلك بشكلٍ مُتكرِّ 4 – درِّ
 Overthinking ونتمنى لك حیاة سعیدة مع وحش ال

في الغالب یقوم العقل بالتفكیر التحلیلي للأشخاص من حولك بصورة عادیة، لكن مع زیادة التركیز
مع أفعالھم ووضع افتراضاتٍ لماذا سیحدث سواء مع الأشخاص أو مع البیئة المحیطة بك، یبدأ
العقل في عمل ھذا بصورة آلیةٍ، یجعل المخ یبدأ في عمل تلك الاستنتاجات طالما كانت عنده
لٌ، لتدفع عقلك إلى العمل بشكل أكبر ل بیئةً للتحلیل، لتعتقد أنك فیلسوف ومتأمِّ العناصر التي تشكِّ



وبمجھود أعلى لوجود عنصر الوقت متوفرًا الذي یا حبذا لو مع قلیلٍ من الملل، إلى أن یبدأ عقلك
في رسم منطقٍ لطیران الذباب وبناء فرضیات لتفسیر سلوك طیرانھا، وبالطبع تحدث لك مشاكل
ب في تقدیم حلولٍ لا نھائیة بناءً على ما دربتھ المنطقي منھا وغیر في حیاتك، فیبدأ عقلك المُدرَّ
المنطقي، فإذا كنت تمر بأزمة مالیة، فقد یبدأ التحلیل بأن تلتحق بعملٍ إضافيٍّ، وینتھي بأن تجد

نفسَكَ تشاھد على الیوتیوب فیدیو لكیفیة إطفاء جھاز التنبیھ الخاص بالبنوك.  
فمِنَ الأفضل أن تترك عقلك سلیمًا دون استعمالٍ، من أجل نومٍ ھادئ وحیاةٍ سعیدةٍ، ھذا ما كان
یفعلھ عزت في حیاتھ، یعیش وحیدًا بعیدًا عن زوجة أو ابن، في المحكمة یدار كل شيء حسب
القواعد، كل شيء حولھ متاحٌ، حتى عندما یبدأ التفكیر في حاجتھ الجنسیة، مكالمة ھاتفیھ تنھي كل
أفكاره، لكن حواره مع كمال جعلھ یبني تلك الافتراضات، جعلھ یعتقد أن كمال تحت السیطرة وأن
كل ما سیفعلھ ھو یعلمھ، وجد شیئاً للتسلیة، فأر یصنع لھ قفصًا زُجاجی�ا كالمتاھة، لا یستطیع
الخروج منھا ولیس لھ سوى اتباع القواعد والقوانین التي وضعھا لھ داخل تلك المصیدة، وكل یوم
یلعب ویستمتع بمشاھدتھ یحاول الخروج من تلك المصیدة بلا أملٍ، فالفأر إمكانیتھ محدودة ولن
یصنع أي استثناء والقفص مُحكَمٌ ولا یستطیع الفرار، حتى استیقظ یومًا ما ووجد الفأر یقف على

النافذة ویخرج لھ لسانھ ثم یختفي للأبد.  
ر والمفاجئ جعلھ یسقط في بحر الافتراضات والأفكار، وھو كان قد نسي رد فعل كمال غیر المُبرَّ
منذ أعوام ما معنى التفكیر الزائد، قد نسي عمومًا معنى أن یكون إنساناً عادی�ا، یتذوق عزت شیئاً
من إنسانیة فقدھا منذ وقت طویل، شيء أرغم نفسھ على تركھ من سنوات، طعم الحیرة، ذلك
الشعور الذي یتغذى علیھ كامل البشر، أن تأخذك قضیة لتصبح محور تفكیرك وتظل تتساءل ذلك
السؤال المخیف الذي كان وسیكون سببَ ھلاكِ أغلبَِ البشریة، كلمة واحدة دمرت في العالم أكثر

مما تسبب ھتلر في تدمیره، الكلمة التي جعلت الشیطان یقضي حیاتھ في ندم: «لماذا»؟؟ 
 ***

- لیھ؟ 
- من غیر لیھ، وماتسألنیش یا ریت.  
- یعني كده القضیة انتھت یا كمال؟  

ینظر كمال من نافذة المكتب في شرود، یتذكر حوار الأمس، نظرة عزت وھو یرحل. 
ل للنھایة.   - لا ما انتھتش، لازم ھنكمِّ

یقولھا بطریقة درامیة أشبھ بأفلام الخمسینیات من ھذا العصر، یقولھا ولیس في قلبھ سوى نصف
جرام إیمان بأن الأمل موجود، أنا ھناك معجزة قد تنزل من السماء لتغیر من المصیر المعتم الذي

تتجھ إلیھ القضیة.  
ر على الكشك وصاحبھ في أي حتة.   - طیب فكر في حل جدید، في مخرج تاني، دوَّ

ینظر كمال إلى محمود في شيءٍ من انفعالٍ.  
- إنت یا ابني مش معایا في القضیة، إنت شایف كل حاجة على إیدك.  

ینظر لھ محمود. 
- خلاص، ارجع زور المستشار عزت تاني.  

- وھقولھ إیھ؟ أنا عیِّل.  



ینظر لھ محمود في حیرةٍ، لا یفكر، فقدان الأمل جعل عقلھ یقف عن التفكیر، فقط یقول أول ما
یلقیھ عقلھ للسانھ ، لا یرید حتى أن یبحث عن حلٍّ لتلك الھزیمة.  

یرن ھاتف كمال مقاطعاً التفكیر الغارقین فیھ، یمسك كمال الھاتف وینظر إلیھ وھو یتنفس بعمق،
مكالمة في وقت غریب. 

- أستاذة ھبة..  
- أھلاً أستاذ كمال، إیھ أخبار القضیة؟  

- شغالین أھو في المكتب، ادعیلنا.  
- طیب أنا عایزة أقابل حضرتك، تحب آجي المكتب؟  

- لا خلینا نتقابل بره في حتة تانیة، عشان حتى نعرف نشرب حاجة عدلة واحنا بنتكلم.  
- تمام.  

 ***
بعد ثلاث ساعات في أحد مقاھي عباس العقاد. 

- إیھ أخبار القضیة بعد الجلسة الأولى؟  
یسكت كمال لثوانٍ، كان قد حضَّر إجابة نموذجیة لكل الأسئلة المُحتمَلة، ولكنھا إجاباتٌ عائمة
ولیست قاطعة كحال القضیة، ولكن كلما ھمَّ بالإجابة یستوقفھ ضمیره لثوانٍ راجیاً كمال في إعادة
التفكیر قبل الجواب، راجیاً إیاه أن یقولَ ما في صدره لیخلِّص ضمیره، بالطبع في قضیةٍ أخرى
ر الكُلِّي لضمیره حتى لا یتحرك منھ شعرة، لكن تلك القضیة اختلفت فیھا كان لیدسَّ المُخدِّ
الأغراض والمشاعر، مما حثَّ الضمیر على الاستیقاظ وقطع كفنھ والخروج كالمومیاء الملقى
بتاریخ تخرجھ في قبر الصدق، لیرفع یده لكمال، مطالباً بشيءٍ من حقیقة لا خدعة، تلاحظ ھبة من

نظرات عینیھ التي غرقت في التفكیر، أن ھناك معركة تدور داخلھ، فتستكمل قبل أن یتكلم:  
- أنا عارفة إنھا صعبة، بس عایز أعرف لأي درجة؟ 

یقرر كمال الرد دون مراجعات: 
- القضیة بقت أصعب من الأول، ونیة المستشار عزت الدویني واضحة.  

- یعني خسرت؟  
تقرر ھي أن تكون قاطعة، بینما لا یرید ھو ذلك. 

- لا لسھ ماخسرتش لحد دلوقتي، واحنا شغالین على الأساس دا.  
تنظر من زجاج المقھى على الشارع الرئیسي، ثم تعید النظر لھ. 

- كنت عایز أسألك سؤال یا أستاذ كمال، بس شخصي شویة.  
یرتفع حاجبھ لثوانٍ ویھبط مرة أخرى. 

- اتفضلي.  
- ھي القضیة دي مُھِمة لیك كتحدي، ولاَّ مُھِمّة عشان في واحدة رقبتھا في إیدك؟  

ینظر لھا ثم ینظر إلى فنجان القھوة الذي یضعھ أمامھ جرسون المقھى. 
- للأمانة، الاتنین.  

- یھمني ترتیب الأولیات.  
ینظر لھا مرة أخرى: 

- بمعنى؟ 



- شوف، إنت لو ھمك شیماء الأول وبعدیھا القضیة، فإنت إنسان، لو خسرت القضیة ھتبقى خسارة
وحیدة، لكن إنسانیتك وتعاطفك مع مظلوم بیزودوا من قیمتك كإنسان قصُاد نفسك وبعدیھا قدَُّام
ر على القضیة الأول، فخسارتك مضاعفة، إنت كنت زي التاجر الجشع اللي الناس، أما لو بتدوَّ

عایز یكسب كتیر على حساب حد بیراھن علیھ، لو خسر ھتبقى الخسارة من كل ناحیة.  
وتسكت للحظات لترتشف القھوة. 

- وأنا شایفة إنھا بالنسبة لك سبوبة، قضیة كبیرة إنت مستني تلِمّ غنایمھا لو كسبت، إنت مش
خسران حاجة، ممكن دلوقتي تستخبي ورا أسباب الفشل زي الشھود وعزت وكل الكلام دا، ولما
ر، ھتطلع تقول كلمتین آخرك عن أسباب الفشل وتعنُّت القضاء لو تفشل القضیة وشیماء تدمَّ
عرفت، وخلصت القضیة بالنسبة لیك، أما بالنسبة لھا فحیاتھا اتدمرت إلى الأبد، شخص بیموت

ك إیھ اللي ھتكسبھ من ورا جنازتھ.  قدَُّامك، وانت كل اللي ھَمَّ
ینظر لھا بحِدَّة: 

- إنتي شایفة الموضوع من منظور غیر واقعي، كلام جمیل من بتاع الأدب والإعلام، لكن الواقع
لني وتعاطفت معاه یا أستاذة ھبة إن أنا محامي، شغلي بیعتمد على قضایا زي دي، لو كل واحد وكِّ
أنا ھدفع ثلاثة أربع دخلي الشخصي على المنادیل في العیاط جنب القضایا الخسرانة ومشاعر
الموكلین اللي في منھم جاني بجد وعایز یطلع براءة بالتحایل على القانون، أنا محامي یا أستاذة
ھبة شُغلي بیخلیني أتعامل مع البشر في أسوأ حالاتھم، الخوف والجشع والكراھیة، عایزِنيّ

أتعاطف مع كل قضیة أترافع فیھا إزاي أساسًا؟  
تنظر لھ نظرة واثقة: 

- یبقى إنت فرقت إیھ عن عزت الدویني؟  
تكاد عیناه تنظران إلى الفنجان إلى أن سمع الجملة لینظر إلیھا في دھشة لا تخلو من الحدة: 

- ازاي یعني؟ 
- إنت مشكلتك مع عزت الدویني إنھ بیطبق القانون زي ما ھو، لا مشاعر لا تعاطف، وانت
كمحامي بتقول إنك مش بتتعاطف مع الناس اللي بتتعامل معاھا لأن دا شغل ومافیھوش مشاعر،
یبقى اللي بینك وبین عزت القانون، لو حكم بالإعدام یبقى انت فاشل، لو حكَم بالبراءة یبقى انت

ناجح، فقط اللي بینھ وبینك قواعد زي لعبة الشطرنج، وانت واضح إنك فقدت أغلب جیشك.  
ینظر لھا في حیرة قتلت حدتھ، لیسكت ویضع عینیھ في فنجانھ في ألمٍ:  

- مش بالصورة دي یا ھبة، كلامك فیھ جزء كبیر من حقیقة لكنھ أعمق وأكثر تعقیدًا من كده.  
- بص یا كمال بیھ، أنا بكلمك بعید عن الصحافة والجمعیة، أنا بكلمك كإنسانة شایفة إنسانة تانیة
بتنھار وانت في إیدك تساعدھا، أنا عارفة إن الموضوع صعب، والأدلة مش كاملة، والقاضي
قاسي، لكن إنت لو تعامَلت مع شیماء إنھا أختك، وإن ھدفك الأساسي إنھا تطلع براءة فرُصتھا ھي

ھتكبر، وانت ھتقدر تكسب جزء من إنسانیة الوظیفة اللي إنت فیھا، اللي ھي جزء من إنسانیتك.  
ینظر لھا فتستكمل في ھدوء: 

- لو لاعبتھ بالقواعد ھیغلبك، أغلبھ بالسلاح اللي مش عنده.  
وتسكت ثانیة ثم تقول: 

- المشاعر.  



یسكت للحظة، یدیر الكلمات في رأسھ، یحاول أن یفكر لعلَّ ھذا ھو الحل، یضع الفكرة في ركن
عقلھ، ویعید النظر لھبة: 

- إن شاء الله خیر.  
- أتمنى ذلك، وأملي فیك كبیر.  

- ربنا یسھل.  
عھا ویشكرھا على نصیحتھا، یشكرھا أنھا أیقظتھ في وقتٍ كان یحتاج یجلسان قلیلاً قبل أن یودِّ

للأمل، والأھم للإیمان بقضیتھ، لعلَّ الإیمان یكون طریقنَا لنھایة سعیدة.  



الفصل التاسع  
إنسانیة مفقودة 

القتل مثل أي شھوة، لذة ثم ندم، فحاول أن تطیل اللذة لتجد ما تندم علیھ 
یقلِّب عزت أوراق القضیة مرة أخرى؛ لكي یعید تذكُّر الأحداث، كل الملابسات والأدلة
والإجراءات.. شھادة الشھود والمارة، تحقیقات النیابة، ھناك قدرٌ جیدٌ من تضارُب الأقوال، لا
توجد شھادة لم تنُفَ بأخرى، وأمام كل شاھد دلیلٌ ینفي شھادتھ، كل من الأطراف جاء بشھوده
وكان قد سطر لھم شھادتھم، في الجلسة القادمة سیتحدث الشھود، ولن یضیفوا شیئاً جدیدًا، القضیة

كلھا متغیرات إلا من ثابتٍ واحدٍ:   
ش بھا وھي قتلتھ بطریقة وحشیة، عزت شخصی�ا لا یمانع من إقرار قانونٍ خاصٍ بإعدام ھو تحرَّ
المتحرشین، أو إن تم قتلھم توضع الجانیة في صفة دفاع عن نفس، لكن حتى یحدث ھذا رسمی�ا،
ھي قتلتَھُْ متعمدةً، بصورة تجریدیة، في قانون الدویني ھي مجرمة وانتھت القضیة، كل ما سیفعلھ
كمال ھو محاولة تجمیع أدلة وشھادات صغیرة، لیحاول أن یبني بھا قضیتھ، لكن لا یوجد دلیل
دامغ واحد معھ، ولا شھادة واحدة قویة، بینما یقلب عزت في تحقیقات النیابة، تقع عیناه على جملة
تستوقفھ وكانت تحمل المتھمة أداة الجریمة في حقیبة كتفھا الصغیرة، یبتسم لثانیتین قبل ان تختفي

الابتسامة..  
كانت الابتسامة لفكرة طریفة، ھي لحقائب نساء ھذا العصر التي تمتلئ إلى آخرھا بأدوات التجمیل
والمرایات والعطور، تخیَّل في منتصف كل ھذا سكین مطبخ كبیر، ثم اختفت لفكرة أخرى: ما
الذي یجعل فتاة في شبابھا تحمل تلك السكین، وما الذي دفعھا لاستعمالھ مع ھذا الشخص؟ من
التحقیقات ھي لیست ھذا النوع السوابق بینما ھو یسیر مُخدَّر ویعاني من ھوَسٍ جِنسيٍّ كما ھو
مُثبتَ بأوراق رسمیة، ھل یمكن أن یراعي ھذا في الحكم على القضیة، لأقصى الخیال أنھا ھي
الشریرة وھو الطیب، ھل ھي بالسذاجة التي تجعلھا تقتلھ في منتصف الشارع ومنتصف النھار

بحجة التحرش، ثم یأتي في رأسھ صورة زوجة سمیر محروس.. 
ما الذي سیعود علیھ بتغلیظ الحكم، ما الفارق في حكم ب 15 عام و25 عام، وماذا سیفید المجتمع
ابتعاد شخص كل تلك المدة إذا كان لیس لدیھ سجِلّ إجرامي، أو أنھ شخص عادي أخطأ في لحظة
غیاب عقل، یرفع عینیھ عن الأوراق لینظر إلى محیط الغرفة، یثبت عینیھ لدقیقة قبل أن
یغمضھما، لتسكت كل الأصوات في عقلھ، ثم یطوي الملف بیده ویفتح عینیھ، وكأن كل ھذا الحوار
لم یكن، ولكنھ في قرارة نفسھ كان قد استقر على قرار، حتى لا یدع للحوار داخلھ مكاناً، حتى لا

یدع لجنون ھذا العالم مدخلاً إلى عقلھ، یرفع رأسھ إلى أعلى الغرفة قبل أن یتمتم: 
- براءة أو إعدام..  

ویغمض عینیھ. 
لیسمع صوت طرقتین على باب غرفتھ، ثم باب الغرفة یتحرك لیطل رامز بدیر ویدخل إلى

الغرفة. 
- صباح الخیر یا سیادة المستشار.  

- صباح النور.  
یجلس على الكرسي أمام مكتب عزت، ویفرك عینیھ من شدة الإرھاق، فیتحدث عزت: 



- إیھ یا رامز بیھ، شكلك كنت سھران إمبارح سھرة كویسة.  
یبتسم رامز وینظر لھ: 

- جد�ا سعادتك، كانت سھرة ھایلة.  
- طیب مش عیب ماتكلمش أخوك.  

- یا ریت كنت ھحتاجك، دي قضیة صعبة أوي.  
- قضیة إیھ؟  

تتغیر النظرة والابتسامة على وجھ رامز، تشقھا نظرة ضیق غیر عادیة. 
- ما أعرفش إیھ اللي بیحصل في الناس، بس الواضح إن الجنون بینتشر بینھم زي الطاعون،
والأفلام الأجنبي عملت لھم خلل عقلي، الناس قلبھا مات دي عرفناھا، ضمیرھا مات من بدري،

لكن مخھا یبوظ بالشكل دا، لا كده الحدود اتدمرت.  
یتكلم وھو یلوح مما یدل على انزعاجٍ شدیدٍ، یشد انتباه عزت بشدة لیعتدل ویمیل ناحیة المكتب

وھو ینظر لرامز باھتمام. 
- في إیھ بس یا رامز بیھ؟  

- قضیة جدیدة كنت بتابع تحقیقات النیابة أول بأول، ماكانتش مفھومة، بس إمبارح المباحث فھمت
القصة، وقابلني ظابط حكالي نتیجة التحقیقات إیھ، والقضیة الإعلام لحد دلوقتي ماعرفش حاجة

عنھا، بس أكید ھیعرف وأنا بكلمك دلوقتي، واتحولت للأسف للمحكمة وأنا اللي ھحكم فیھا.  
یسكت لثوانٍ ثم یرتفع حاجبھ ومظاھر الضیق تزداد كلما استرجع في عقلھ القضیة. 

- دكتورة اسمھا نیفین، سجلھا ممتاز وأخلاقھا یشید بھا الجمیع، كانت متجوزة محاسب اسمھ أحمد،
فضلوا فترة متجوزین والظاھر إنھا ماكانتش بتخلف وھما متجوزین على ھذا الأساس، ھي من
أسرة كبیرة وأكبر منھ بسنتین وھو على أدّ حالھ، قصة عادیة، بس.. فیتجوز علیھا واحدة تانیة،
ویخلف بس تقریباً مراتھ دي یعرفھا قابلھا، وتقریباً یضحك علیھا في فلوسھا ویعیش بیھا ھو
ومراتھ ویاخد عربیتھا، طبیعي لحد دلوقتي، المھم تحصل المعجزة ونیفین تحمل، وتحصل خناقة
ما بینھم على حسب كلام أھلھا یضربھا في وجود مراتھ التانیة ویسقط الجنین ویاخد معاه رحم

نیفین، وتقعد شویة تتعالج نفسی�ا، وبعدین تفكر في الانتقام.  
یصمت لثوانٍ ویبتلع ریقھ بصعوبة: 

- بطریقة ما خدرت الاثنین، ولما صحیوا لقوا نفسھم متكتفین في كراسي بسلك في أوضة النوم،
اللي شبابكھا كانت مقفولة ومتلزق علیھا مشمع تقریباً عشان یعزل الصوت، ومتوصلُّھم جلوكوز،
والتحلیل بیقول إنھم كانوا واخدین عقار فیھ نسبة مواد منبِّھة عالیة ففِضلوا صاحیین لمدة یومین
لش سنتین بیلف في الأوضة وبیعیط من الجوع والعطش تقریباً، بیشوفوا ابنھم الوحید اللي ماكمِّ
ویقف قدَُّامھم ویحاول یفكھم أو یتكلم معاھم، طبعاً من غیر أمل، طفل سنتین، ویموت قدَُّامھم في
النھایة، والأم كانت ماتت قبلھ كنوع من الرحمة من سكتة قلبیة، لكن أھل أحمد یكسروا الباب وھو
على أول الموت ویلحقوه، بس طبعاً بعد ما جالھ خلل في عقلھ وانتھى كإنسان وھو بیشوف الاتنین

بیموتوا قدامھ.  
یسكت ویكتم دمعة كادت أن تصل إلى طرف عینھ. 

- نیفین محجوزة دلوقتي، وبتدعي الجنون أو اتجننت، مش عارف، ماكانش فیھ دلیل في الأول
علیھا، لكن المباحث جابت دلیل اشتراكھا، وكان أسوأ حاجة في القضیة كلھا.  



عزت المذھول، یرد بصوتٍ خافتٍ: 
- إیھ ھو؟  

ینظر لھ رامز وھو یعض على شفتیھ: 
- كانت مخبیة كامیرا عشان تتفرج علیھم، وال Sim Card اللي كان فیھا باسمھا، اتفرجت على

كامل المشھد والواد بیموت وأبوه وأمھ بیتعذبوا.  
عقل عزت ینبض من فرط الانفعال، حاول أن یجسد المشھد، ولكن قلبھ أوقف عقلھ.  

یستكمل رامز ناظرًا إلیھ: 
- المشكلة إنھا ھتطلع براءة.  

- عشان ادعاء الجنون؟  
ا - طبیعي، أھلھا بیملكوا مستشفیات، ویعرفوا كل دكتور في البلد، التقریر ھیطلع زي ما ھُمَّ

عایزین، حتى لو من الحكومة، القضیة منتھیة.  
ثم یصمت قلیلاً ویقول وھو ینظر لعزت في حزن: 

- من القضایا النادرة اللي أي حد یحكم فیھا حكم عادل، عدا القضاء، القوانین اللي معمولھ عشان
تحمي الأخیار، أصبحت حصناً للأشرار.  

یھم عزت في الرد علیھ بأن تلك حالات فردیة، كان یرید أن یرد ببرودٍ كعادتھ رد�ا منطقی�ا وقاطعاً،
لكنھ قرر أن یصمت، وأن یترك لقدُسیَّة الموت المساحة، والشيء الأصعب والأسوأ، أنھ شعر
بالحزن، أنھ على الأقل شعر بشيء، الحزن أو الفرح لا یھم، لكنھ یشعر.. تلك كارثة أكبر من
القضیة، بدأ یتساءل كالآدمیین: ماذا حدث للناس، ما ھذا الجنون، من أین أتى ھؤلاء البشر بكل
تلك المشاعر الوحشیة والجنون، یعید تخیُّل المشھد، ماذا كان فعل الأب والأم وابنھما ینظر إلى
عیونھما طالباً الحیاة، وكیف كانت عیونھما تنظر لھ، كیف یمكن لأحدٍ مشاھدة طفل یبدأ الحیاة،

ینتھي ببرودٍ، الدم یرتفع إلى رأسھ.  
لا..لن یفكر في ھذا الجنون، لن یدع نفسھ لتلك الحلقة المفرغة یدور ویدور بلا نھایة، لن یكون
إنساناً، سیقاوم لأقصى ما یستطیع، ولكنھ عندما یحیطھ الصمت، أصبح لا یسمع شیئاً، سوى دقات

قلبھ. 
 ***

- ایوا یعني في امل یا أستاذ كمال 
كان غریب والد شیماء یتصل بشكلٍ یوَميٍّ بكمال لمعرفة آخر الأخبار، ولكن مشاعر كمال
المتناقضة وشكوكھ انتقلت إلى صدر غریب، الذي أصبح الشعور بالخوف یزداد لدیھ كل یوم عن

الذي قبلھ، فیأمل في طمأنینة في صوت كمال الحائر.  
- كل حاجة في الدنیا ماشیة بالأمل یا حاج غریب، ادعي بس وإن شاء الله ربنا ھیكرمنا.  

- یعني القاضي ممكن یحكملھا من غیر الواد بتاع الكشك اللي مش لاقیینھ دا. 
یسكت كمال للحظات قبل أن یقطع الصمت: 

- ربنا یسھل، في حاجات تانیة في إیدینا غیر الواد بتاع الكشك بإذن الله. 
یصمت غریب في یأس ثم یختم في المكالمة: 

- السلام علیكم یا أستاذ كمال. 
یغلق الھاتف ویسیر اتجاه منزلھ في نفس الطریق الذي كانت تسیر بھ ابنتھ في قلب الحي العاشر.  



كان الأمل قد ضعف وكاد یموت في قلب غریب، بدأ یحس أن النھایة لن تكون سعیدة، وأن كمال
أصبح عاجزًا ویقود القضیة بلامبالاة، حتى زیارتھ إلى أبو القتیل التي انتھت بدراما للطف الرب

ع في رأسھ الذي علي وشك الانفجار.   لم تنتھِ بعنفٍ، كل ھذا تجمَّ
ھل تعلم ماذا یعني أن یكون محور حیاتك ھو تربیة طفلك الوحید، ویكون نجاحك نجاحھ، وفشلكَُ
فشَلھَُ وھو العالم بالنسبة لك وأنت كذلك، ثم تكتشف أن ھذا العالم الذي ربیتھ وامتلكتھ لا تستطیع

حمایتھ أانھ یعرف ذلك عن ظھر قلب، ثم تفقده للأبد؟ كل شيء انھار في لحظة ما، كل شيء.. 
یصعد السلم في ھدوءٍ، یفتح باب الشقة لیجد زوجتھ تنظر لھ فیحیِّھا بیده ویدخل إلى غرفتھ

وصوتھا في الخلفیة: 
- نصُ ساعة والغدا یبقى جاھز. 

یدخل إلى غرفتھ ویخلع ملابسھ، ویرتدي بیجاما ویجلس على كرسي أمام سریره وینظر إلى
الحائط لصورة لھ مع شیماء وھي صغیرة، یتذكر لحظة ولادتھا، وھي في روضة الأطفال،
ذكریات مصایف إسكندریة ومرسى مطروح، فرحتھا بالتخرج، مشاجراتھا مع أمھا في رفض
عریسٍ ما رشحتھ إحدى الجارات، یغمض عینیھ وھو یتذكر حلمھ بأن یراھا عروسًا وأن یقف في

فرحھا، وأن یحمل بعد ذلك أبناءھا وھم یلعبون حولھ وھو جالس على نفس الكرسي.  
كل ھذا انھار أمام جثة متحرش ومطرقة قاضٍ، أصبح كل ما یحتل ذاكرتھ صورھا خلف
القضبان، زیارتھ لھا تحت رقابة العسكر، دموعھا ودموعھ في كل لقاء، كل ذكریات الماضي
وأحلام المستقبل التي كانت في رأسھ، استبُْدِلتَ بمأساة في دائرة مغلقة تدور في رأسھ بلا نھایة،
من الواضح أن أقل الأضرار ھي أنھ سیظل لفترة یراھا خلف الأسلاك الحدیدیة لسنواتٍ طویلة،

أقل ضَررٍ یمكن أن یحدث لا یستطیع حتى التفكیر أنھ سوف یحدث، كل ھذا یضغط علیھ. 
والضغط یولِّد الدموع، ثم الانفجار. 

أراح رأسھ إلى الكرسي ونظر إلى السقف وأخذ نفسًا عمیقاً وھو یدعو الله أملاً في الخیر ویسبح لھ
ویستغفره،  

بعد عشر دقائق تطل زوجتھ برأسھا من الباب.  
- أنا حطیت الغدا، یلا. 

لا یرد علیھا، فتقترب منھ معتقده أنھ نام. 
- مش حتقوم للغدا؟ غریب.. یا غریب 

 .. -
- غریییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییب 

 ***
المقھي لیلا مرة أخرى تلك المرة یجلس عزت مع مكرم بینما یتحدث الأخیر إلیھ: 

- أنا لیھ حاسس إنك ھترزع البنت دي إعدام وتسیب الدنیا تضرب تقلب.  
- لو قتل مع سبق الإصرار والترصد یبقى حكم الإعدام في الصورة.  

د، وإن المتھمة ماكانتش في حالة دفاع - وسیادتك شایف من ورق القضیة إنھ سبق إصرار وترصُّ
عن النفس.  

ینظر لھ عزت رافعا حاجبھ: 



- الجریمة في نصُ الشارع في وسط النھار، مفیش أي دلیل على محاولة اختطاف، أو أي تھدید
لحیاة المتھمة، دا غیر إن المتھم ماكانش في حیازتھ أي سلاح أو أداة تؤدي للقتل.  

یبتسم مكرم وھو یرد: 
- اعتقد إن مفیش أي سلاح سبِّب نسبة قتل في العالم أدّ ذكورة الرجل.  

ویضحك بینما ینظر لھ عزت مبتسمًا: 
- رغم إن كلامك سلیم وإن ضررھا أكبر من قنبلة ھیروشیما، إلا إن دا كلام قھاوي سعادتك.  

- بس أعتقد إنك لازم تاخده في الاعتبار، الجنس سبب كل ما ھو لا أخلاقي في مجتمعنا، كل حاجة
بتشاورلك علیھ، كل القضایا تقریباً بتدور حول مشاكلھ، آداب واغتصاب وزِنا، وناس بتسرق
عشانھ، وناس بتدمن عشانھ، وواحد یقتل أخوه عشان واحدة، ودلوقتي واحد ینام مع حماتھ وواحدة

تقتل ابنھا عشان شافھا مع أخو جوزھا، كلھ من الجنس.  
ینظر لھ عزت وابتسامتھ تختفي. 

- كلام قھاوي برضو، الجنس مظلوم في البشریة.  
تتسع ابتسامة مكرم: 

- دا إزاي إن شاء الله سیادتك؟  
لوه للي إنت ا اللي بیحوِّ - الجنس رغبة، شھوة زي الأكل والشرب، لكن الجشع والحقد والحسد، ھُمَّ
قلت علیھ دا كلھ، المرض اللي بیصیب البشر من كتر ما بیشحنوا نفسھم، أنا قصدي البشر الرجال
طبعاً، إنت بیتعرض علیك حاجات كتیر في حیاتك، إنت اللي بتختار تمحورھا حول جسد المرأة،

وبتحطوا ھدف لیك تجري وراه طول ما إنت عایش.  
- أنا ماحطش أي أھداف.  

ینظر لھ عزت وھو یسحب نفسًا عمیقاً تھتز لھ الشیشة، ثم یخرج دخاناً كثیفاً وھو یستكمل،
متجاھلاً مزاح مكرم اللطیف: 

- تخیل لو واحدة مشیت في الشارع عریانة، ھتشعل أكید النشاط الجنسي لكل الرجال اللي في
محیط تواجدھا، بس المفروض دا أقصى حاجة ممكن تحصل، إن كل واحد لا مؤاخذة یشتعل وھو
في مكانھ، لكن دا آخر الغریزة الجنسیة، لكن إن إنت تتحرك ناحیتھا وتحاول تتحرش بیھا لفظی�ا أو
جسدی�ا دا مالوش علاقة بالغریزة الجنسیة، دا لیھ علاقة برغبتك المریضة في السیطرة والتملك
والتلذذ بإرھاب إنسان أضعف منك والشعور بالقوة، الاغتصاب مش لإشباع غریزة جنسیة أدّ ما
ھو إشباع لأمراض تانیة جوه البشر اللي بیعملوا كدا، اللي یضایق أكتر إنھم بیسموھم ذئاب بشریة
ا یتسموا بشر، دا حقھم، لكن الجنس دا شيء وحیوانات، ودا ظُلم للذئاب للأمانة والحیوانات، ھُمَّ
راقي، رغبة بتراضي الطرفین من حیث الأسلوب والأداء، مشاركة بین رجل وامرأة لھم الحق في

إنھم یعملوه دون المساس بحریة الآخرین.  
یطیل مكرم النظر إلى عزت قبل أن یقول والابتسامة لا تغیب عن وجھھ: 

- یااا سلام، إیھ الكلام الرائع دا، طیب ما انت عارف أھو إن فیھ بشر مریضة مش ھقول حیوانات
عشان ماتزعلش، وإن اللي بیحركھم مرض نفسي للتعدي على حریة الآخرین، وكلامك دا یطبق

فكرة إن التحرش دا ممكن یدخل في جریمة إرھاب وتھدید، وبرضو مش مقتنع إن البنت بریئة؟  
یتراجع عزت بظھره على الكرسي وھو یسترجع نظرتھ الباردة المعتادة.  



- أكید، أنا ماكنتش ھناك معاھم، وما أعرفھاش وما أعرفھوش، وأغلب الشعب المصري تحت
تھدید المخدرات وماشیین في الشارع خارج الوعي، لكن ماحدِّش ماشي شایل سكینة في شنطتھ
ویطلعھا ویعمل اللي ھي عملتھ دا، وماحدِّش یقطع ھدومھ في نص الشارع ویشتم، فافترض إنھ
كان بیھددھا، وافترض إن أھلھ كدابین، وافترض إنھا كانت تحت تأثیر نفسي للضغط، طیب ما

احكم بالافتراض والسلام، وبلاش جلسات ولا استماع وأوفر للدولة والمحكمة.  
- ولا یتحط في الاعتبار.  

- ممكن، لو بقارن بین إعدام ومؤبد.  
یصمت مكرم، تتوقف رغبتھ في الرد منعاً لاستفزاز عزت أكثر، بینما عزت یتنفس في الشیشة،

قبل أن یشق مكرم الھدوء مرة أخرى: 
- رایح بكرة لكریم؟  

- إن شاء الله.  
- وھتاخده النادي برضو؟  

ینظر لھ عزت فیقطع مكرم النظرة: 
- النادي كویس لیكوا انتوا الاتنین، خلیك في النادي.  

ینظر لھ عزت ویبتسم، قبل أن یطلق كتلة من الدخان في الھواء، لیفكر في الغد، ولا یزال عندما
یتذكر القضیة، یفكر ھل سیأتي كمال مرة أخرى، ینتظر الیوم الذي ینتھي فیھ من تلك القضیة حتى

تأخذ كمال من عقلھ وتختفي بلا رجعة. 
 ****

یقف كعادتھ یوم العطلة منتظرًا في سیارتھ ابنھ كریم، یفكر نفس الأفكار، لیظھر كریم الذي
ر، یركب كریم السیارة ویتحدثان نفس الحدیث، ویسألھ والده في سیقضي معھ نفس الیوم المُكرَّ

الغالب نفس الأسئلة قبل أن یقطع كریم الملل: 
- بابا، ھو إنت بتحبني؟  

یردّ عزت رد�ا حاسمًا لكن ببرودٍ: 
- طبعاً، لیھ بتسأل سؤال زي دا؟  

- حضرتك مابتكلمنیش خالص، وبتشوفني یوم واحد في الإسبوع بحس إنك جاي غصب عنك.  
ینظر لھ بطرف عینھ: 

- لا طبعاً، وأنا لو مش مھم معایا، مش ھاجي.  
- لیھ مفیش مرة جیت قلُتلي مثلاً تعالي عیش معایا شویة؟  

عزت المندھش من الحوار یجیب: 
- أنا عایش لوحدي، وأعتقد إنك سعید مع والدتك.  

- طیب لیھ مفكرتش تخلیني سعید معاك؟  
عزت یشعر بتغیُّر نبرة صوت كریم إلى نبرة استجواب، فتزداد نبرتھ ھو حزمًا: 

- عشان أنا عارف إنك مش ھتكون سعید معایا.  
فیزداد التحدي في صوت كریم: 

- ولیھ مافكرتش تخلیني سعید وجنبك في نفس الوقت.  



یصمت عزت، یشعر أن ھناك مشكلة تواجھ كریم في المنزل، وقبل أن یفكر في السؤال عن تلك
المشكلة یقطعھ كریم بقدرٍ كبیرٍ من الضیق:  

- خلاص یا بابا، أنا آسف، أنا ناسي إن مفیش حد فاھم الصح والغلط في الدنیا دي زي حضرتك.  
یلتفت عزت برأسھ إلى كریم لثانیة، وھو ینظر لھ في غضبٍ، قبل أن تجحظ عیناه، لا لكریم، بل
لرؤیتھ لسیارة خلف كریم تقطع التقاطع الذي یسیر فیھ بسرعة تجاه سیارتھ.. صوت ارتطام..

انفجار الوسادات الھوائیة، ثم یغیب الوعي. 



الفصل العاشر  
لا تندم بعد الساعة العاشرة مساء 

لا أحد یعرف متى النھایة، لكن الجمیع یعمل من أجلھا؛ لذلك وجب أن تكون النھایة مثالیة 
یجلس عزت على مقعد في استقبال المستشفى، مربوطَ الرأس بسبب جرح في جانب رأسھ، إضافة
ار بسبب الحادثة، ولكن لم یشغل ھذا عقلھ، كریم، في العنایة لبعض الكدمات، صداع شدید ودوَّ
المركزة، ابنھ الوحید بین الحیاة والموت، یجلس في ھدوءٍ، مُحاولاً السیطرة على تفكیره، الذي
نتیجة الصدمة یخرج من عقلھ وھو یتمشى بحریة ولامبالاة داخل ذكریات عزت التي تشبھ المكتبة

الكبیرة.   
یسیر عزت وراء تفكیره كالأسیر الذي یتمشى في تلك المكتبة الكبیرة، باحثاً عن صور قدیمة في
عقلھ لعلاقاتھ مع كریم، یذھب في البدایة بالطبع إلى مكتبة الصور، ویخرج صور كریم عند
الولادة، وأي لحظات مطبوعة ومحفوظة في تلك المكتبة عن فترة الطفولة، ولكن التراب یخفیھا،
فینفخ فیھا ویضرب علیھم بكفھ لیطیر التراب، ثم یعرضھا على عزت الذي ینظر لھا بصمت
وغلیان، یستكمل السیر في مكتبة عزت العقلیة، ویخرج لھ صفحات من ذكریاتھ عن كل علاقات
الآباء والأبناء الجیدة التي كان یتھكم علیھا، ویستعرضھا لھ، ثم في النھایة، یصحب عزت إلى باب
م لھ كتاباً كان یضعھ تحت إبطھ منذ بدایة الجولة، مكتوب علیھ «الموت ھو الحقیقة المكتبة ویقدِّ
الأصلیة»، شیرین طلیقتھ، دخلت لرؤیة ابنھا، دون أن تعیر انتباھًا لعزت، وھي تدعو الله، لم یكن
یھتم بشيء، بالطبع بسبب الوحدة التي یغلِّف بھا حیاتھ، لم یجد مَن یشاركھ تلك اللحظات الكریھة،
إلا تفكیره الذي أخذ ضمیره إلى غرفة منفردة، لیفعل لھ ما كان یفعلھ مع مروه، بالطبع لم تدمع

عیناه، ولكن قلبھ أنھكھ البكاء الصامت. 
لم یتحرك من مكانھ، لساعات طویلة، حتى رأى شیرین تتقدم ناحیتھ والدموع تملأ عینیھا، بینما
یثبت عینیھ علیھا، أخرج تفكیره ضمیره من الغرفة المنفردة، وذھب بھ إلى قلبھ وعقلھ، جمع
الثلاثة معاً، وأوقفھم صف�ا جنباً إلى جنب أمام ثلاثة جنود، السكتة القلبیة والسكتة الدماغیة والشلل
الرباعي، أمام بعضھم البعض، بینما یقف تفكیره حاملاً مندیلاً أحمر، یستعد الثلاثة للانطلاق،
الھدوء الذي وُلِدَ بھ ھو غلافھ، بینما ھناك بركانٌ سیؤدي إلى حتفھ بعد كلمات شیرین المنتظرة،

تسیر شیرین وتقف أمامھ في صمتٍ للحظة، وتنظر إلى عینیھ، نظرة أوقفت دقات قلبھ لثوان. 
- الدكتور قال الحالة استقرت، بس ھو ھیفضل في غیبوبة شویة.  

ثم تولیھ ظھرھا وتسیر.. 
متى كانت آخر مرة ذكرَ الله، بالطبع لن یتذكر، لكنھ كان منذ زمنٍ بعیدٍ، وإلا أنھ شكر الله في
داخلھ، شكرًا عمیقاً عابرًا، ثم وقف وسار خارجًا من المستشفى، برغم من الكدمات التي لحقت

بجسمھ كلھ، ویسیر بصعوبة، لكنھ خرج من المستشفى، وأوقف سیارة أجرة واتجھ إلى منزلھ.  
 ***

الیوم التالي 
یدخل كمال المكتب ظھرًا، بینما محمود جالس. 

- صباح الخیر یا محمود. 
- إیھ یا كمال كنت فین؟ 



- كنت بعزي شیماء.  
- وإیھ أخبارھا إیھ؟ 

- في انھیار تام، ماعرفتش أكلمھا حتى، موضوع صعب جد�ا. 
- فعلاً ربنا یكون في عونھا، ظروفھا بتصعب كل یوم عن التاني.  

یسكت محمود في أسى وھو یفكر في حال شیماء وسط كل ھذا، قبل أن یستطرد: 
- سمعت اللي حصل؟  

یردّ كمال بلا مبالاة: 
- حادثة الدویني؟ آه سمعت.  
ینظر لھ محمود باستغراب: 

ال شكلك مش مھتم لیھ؟   - أمَُّ
- مش حاجة مھمة على ما أعتقد، ھو بخیر الحمد �.  

- دا بیقولك ابنھ في العنایة المركزة.  
- ربنا یشفیھ، إحنا مش ھنتمنى أذیِّة حد عشان نكسب القضیة یا محمود.  

یرجع محمود خطوة، ویضع حقیبتھ على المكتب، متعجباً من موقف كمال، كان یعتقد أنھ سیجده
سعیدًا بمثل ھذا الخبر، الذي قد یؤدي بشكل أو بآخر إلى كسر شوكة عزت وقد یؤثر على حكمھ
في القضیة بشكل غیر مباشر، ولكن یبدو أن كمال حزیناً بعض الشيء.. مما جعلھ یتساءل ماذا في

عقل كمال. 
كمال بالفعل كان متعاطفاً نوعًا ما مع عزت، كان یعتقد أن رجلاً بمثل صلابة عزت یعرف من
داخلھ أنھ لا یوجد شيء یمكن كسره، ولكن بالطبع لا شيء یكسر الإنسان سوى أبنائھ، قد یكون
الظاھر أو المعتقد أن عزت رجلٌ بلا مشاعر، ولكن من حدیث كمال معھ القصیر یعرف أنھ رجل
ذو مبادئ، ویعرف عن الإنسانیة الكثیر، برغم أنھ ینكرھا، الواقع یقول إن عزت الآن في وضعٍ لم
یكن ھو نفسھ یخطط أن یكون فیھ في یوٍم من الأیام، وبرغم أن وظیفة كمال قد تستدعیھ إلى

استغلال مواقف غیر إنسانیة من أجل كسبٍ غیر أخلاقي، ولكن تلك لم تكن أخلاق كمال بالمرة. 
- محمود.  

- أیوه. 
- عایز عنوان عزت الدویني.  

 ***
- سمعت باللي حصل للقاضي بتاع قضیة سعد؟ 

- لما تتكلم یا رشدي في الموضوع دا قول بدون مقدمات. 
- عمل حادثة وفي المستشفى. 

یصمت سید الملیح برھة، وھو یفكر: 
- یعني إیھ، مش فاھم، القضیة ھتتأجل لحد ما یخف، ولا ھیجیبوا قاضي تاني غیره، ولا حیعملوا

إیھ؟  
- أنا كلمت المحامي وقالي ھیبلغني بالجدید أول بأول. 

ویسكت رشدي للحظاتٍ قبل أن یستكمل في توتر: 
- بس المحامي بیقولِّي، لو أي قاضي غیر القاضي دا مسِك القضیة، البت ھتاخد براءة. 



یقف سید ووجھھ یصنع ألوان الطیف.  
- یعني إیھ الكلام دا؟ 

- أنا كلمت المحامي، عشان قضایا المرأة والھوجة بتاعتھا، القضیة دي في الغالب تاخد حُكم
مخفف، الفرصة الوحیدة، ھي إن القاضي اللي اسمھ عزت دا یمسكھا عشان مابیتفاھمش.  

یخبط سید بقبضتھ المكتب وھو یصرخ: 
- وأنا لحد إمتى ھفضل في القرف دا، أنا قرفت، ھو العدل في البلد دي مات، واحدة تدبح وتقطع

وتشفي شاب محترم في نص الشارع، ومش عارفین لحد دلوقتي ھیحصل معاھا إیھ..  
ثم یجلس على مكتب وصدره یصعد ویھبط كمصعد المباني الحكومیة:  
- بس أنا خلاص، من أول ما الحیوان أبوھا جالي وأنا أخدت القرار.  

ینظر الیھ رشدي بحذرٍ وترقب. 
- قررت إیھ یا سید؟ 

یفتح سید درج مكتبھ، ویتابع قائلاً:  
- أنا ھحضر جلسة الحكم، ولو القاضي ماجابش حقي.. 

یخرج مسدسًا من الدرج وھو ینظر لھ ویستكمل: 
- ھاخد حقي قدَُّام الناس كلھا.  

ینظر لھ رشدي في ھلعٍ. 
- إنت ھتودي نفسك في داھیة كده یا سید، بلاش جنان. 

بغضبٍ وحزنٍ یبدل سید نظراتھ ما بین المسدس ورشدي حتى تستقر عیناه في عیني رشدي:  
- اللي مات ماترجعھوش الفلوس، یرجعھ الدم بس. 

وینظر للمسدس بانكسارٍ شدیدٍ: 
- أنا ھَفْدِي دم ابني یا رشدي. 

 ***
العقل الباطن ھو مسرح تجریبي خاصٌّ جد�ا، یخُبِّئ فیھ الإنسان كُلَّ شیاطینھ وأسوأ أعدائھ، لكي لا
یواجھھم في الحیاة الیومیة وھو واعٍ، عزت عكس كل البشر، كان یضع إنسانیتھ في عقلھ الباطن،
كان یخرج كل ما ھو إنسان من داخلھ ویبني السدود لكي یحمي نفسھ من أن ینخرط مع تصرفات
البشر، أن یرى العالم من خلال أعینھم، ویتفق معھم في الرأي، كان ھذا لأسبابٍ نفسیة أولاً،
بالإضافة إلى جانب عملھ الذي یشكل حیاتھ، والذي یعتمد أن یرى القضیة أمامھ بصورة مُطلقَة،
دون التعاطف مع طرف على حساب الآخر، إن التعاطف في وجھة نظره ھو إخلالٌ بشرط

الحیادیة، وھو صفة لا یجب أن تكون في القاضي الجید، المشكلة الآن.. أنھ بدأ یتعاطف. 
«إبقى لما تقابلھ، قولھ ضمیري كان مرتاح، قولھ كنت بحقق عدلك، قولُّھ یا رب إنت اللي قلُت

احكم علیھ عشر سنین»  
«وإیھ الفائدة اني اشرحلك وأنت ثوابتك مابتتغیرش.»  

«خلاص یا بابا، أنا آسف، أنا ناسي إن مفیش حد فاھم الصح والغلط في الدنیا دي زي حضرتك.»
 

زحام أصوات اللوم والمعاناة تغیم على شمس مبادئھ وقواعد حیاتھ في عقلھ، ضباب أبیض یصعد
على سواد المنطق، یقطع كل ھذه الضوضاء في رأسھ صوت ضمیره الغلیظ: 



« لماذا؟!» 
ما فائدة كل تلك الانتصارات لقواعد وقوانین صُنِعتَ من أجل إنسانیة تتھشم أسفلھا، ماذا سیتغیر
إن تغیر ھو، ماذا سیخسر إن انتصر للإنسانیة والمشاعر، منصبھ باق، سمعتھ باقیة، لا خسارة
مادیة في راتبھ الذي لا یحتاجھ ولا معنویة في الارتقاء لمناصب لا یطمح ھو لھا من الأساس، تلك
الوظیفة التي یشغلھا لیس بھا نجاح أو فشل، ھو لیس طرفاً في صراع، ھو فقط الحكم، ولا أحد

سیحاسبھ بما حكم، فلماذا لا ینتصر للحیاة على حساب الموت، لمَ لا ینظر كإنسانٍ لیس كقاضٍ.  
یصمت قلیلاً مُحاولاً أن یستجمع ھذا السلام الداخلي المُبعثرَ في جوانب روحھ، قبل أن یقطع

صوت الضمیر مرة أخرى تلك المحاولة. 
- لنجرب مرة. 

ولمَ لا، تجربھ لن یخسر بھا شیئاً، تجربة تعید الحیاة لفتاةٍ ھو یعلم أنھا قد تصرفت خارج الوعي،
تجربة قد تعید بناء جسرِ ثقةٍ بینھ وبین ابنھ الذي عندما یعود إلى حیاتھ لن یتذكر سوى أنَّ آخر ما
دار بینھَُ وبین أبیھ مشاجرة انتھت بكارثة، فلیضع تلك القضیة كبدایة لعلاقة وطیدة بین أبٍ وابنٍ،
تجربة قد تغُیِّر شكل حیاتھ للأبد، بل الأفضل لھ أن یترك كل ھذا العبث، وأن یترك ھذا الملل الذي
ل إلى إثارة أدخلتھ في دوامة لا نھائیة، ووضعت قاضي أمام محكمة یمتلك حیاتھ، الذي عندما تحوَّ
الضمیر، وأن ینظر إلى ابنھ الذي اتھمھ بالإھمال بنظرة الأب، وأن یبحث عن حیاة جدیدة، بدیلة
للفوضى التي تختبئ خلف ردائھ الأسود الرسمي، خطوة واحدة لیرتاح من ھذا الجدل، قرار یعود
بھ إلى الھدوء الداخلي.. لتكون تلك القضیة ھي المسمار الأخیر في نعش الفوضى، لیكون ھذا

الجدل ھو قضیتھ الأخیرة. 
یغمض عینیھ وھو في أعمق أفكاره ویتمتم: 

«الأخیرة.» 
تلك المرة یقطع أفكاره الإیجابیة صوت جرس الباب، یرتفع حاجبیھ في دھشة لأنھ لا یتوقع

حضور أحد، ویرتفع حاجباه أكثر عندما یفتح الباب لیجد زائرًا غریباً على بابھ.  
- كمال!! 

- مساء الخیر سیادة المستشار، أرجو إني أكون ما أزعجتش حضرتك.  
بالرغم من دھشة عزت للزیارة، لكنھ یشیر بھدوءٍ لكمال للدخول إلى المنزل. 

- اتفضل.  
یدخل كمال خطوتین لیشیر عزت تلك المرة إلى مقعد في الصالة بعینھ، یذھب كمال دون تفكیر

لیجلس علیھ بینما یجلس عزت في المقعد المقابل لھ.  
- أنا جاي أتطمن على حضرتك، وأقولك حمد � على السلامة.  

- الله یسلمك یا كمال بیھ.  
لم یتغیر أيُّ شيءٍ في عزت بالنسبة لكمال، نفس درجة الصوت لم تنخفض، نفس النظرة الھادئة لم

تنكسر،  
- وألف سلامة على ابن حضرتك، أنا عرِفت إن الحالة استقرت.  

- نشكر الله على كل شيء یا كمال.  
یصمت عزت لخمسة ثوانٍ: 

ملكَ حاجة تشربھا، بس البنت اللي بتنضف بتمشي بدري.   ي أقدِّ - أنا كان بِوِدِّ



- لا یا افندم خالص، ألف شكر، أنا جاي بس أتطمن على حضرتك، ومش ھاخد من وقتك كتیر.  
كانت ھناك فترة صمت بین كل عبارة وأخرى، ولكن كمال یقطعھا تلك المرة. 

- وأنا جاي أعتذر لحضرتك عن آخر مرة كنت معاك على القھوة ومشیت مرة واحدة. 
ینظر لھ عزت نظرة مختلفة، في ظروفٍ أخرى كانت لتمر تلك الجملة كباقي الجُمَل، ولكن عزت

یتذكر الدوامة التي دخل بھا بعد ھذا التصرف. 
- أنا ما أنكرش إني استغربت لرد فعلك، بس خلاص عدى، بالرغم من إني كنت أتمنى معرفة

السبب.  
ینظر لھ كمال بھدوء، الذي قرر أن یكون صریحًا جد�ا مع عزت. 

- أكید حضرتك عارف إن أنا كنت بحاول أوصَّل لحضرتك وجھة نظري في القضیة اللي
حضرتك قاضي فیھا، وكنت بحاول أشرح لحضرتك إن الظروف مختلفة، وإن القضیة دي بالذات
الحكم فیھا لازم یكون مختلف، لكن صلابة حضرتك جعلتني أحِس بإن مفیش أمل، فانفعلت

ومشیت.  
ینظر لھ عزت، تلك المرة مختلفة.  

«خلاص یا بابا، أنا آسف، أنا ناسي إن مفیش حد فاھم الصح والغلط في الدنیا دي زي حضرتك.»
 

ترن في أذنھ جملة ابنھ حتى الآن كأنھ لا زال في السیارة. 
- أنا عارف إنھا قضیة مختلفة نسبیا، بس القانون مابیختلفش یا كمال، القانون لیھ نصوص ثابتة،
وأنا قاضي، لو اتعاملت مع كل قضیة باختلافاتھا، مش ھعرف أطلَّع حكم واحد صح، لأن في
ي في نفس القضیة حكمین، وأعتقد قضایا بتكون مختلفة، بس بتتوزن بنفس الوزن، وما أقدرش أدِّ

إنك فاھم دا كویس.  
- أنا فاھم یا سیادة المستشار، وأنا في الأساس جاي أتطمن على حضرتك، وأعتذرلك على انفعالي.

 
- مفھوم، واعتذارك مقبول.  

المشاعر كما قالت ھبة ھي الحل، لكن مشاعر عزت أن یكون واثقاً في صدقك.  
- أستئذن أنا دلوقتي یا سیادة المستشار، ومستني أشوف حضرتك في المحكمة قریب. 

یقف كمال ویلیھ عزت الذي یمد یده ویسلم علیھ. 
- شكرًا على زیارتك یا كمال بیھ، وھفكر في القضیة بتاعتك أكتر. 

یسیر كمال ناحیة الباب وھو في قمة السعادة من داخلھ لتلك الجملة، ثم یلتفت مرة أخرى إلى
عزت: 

- بس في حاجة سیادتك وعدتني بیھا وماعملتھاش.  
یرتفع حاجب عزت كالبشر عند الاندھاش. 

- إیھ ھي؟  
- نھایة قضیة خلیل الطایل.  

یضع عزت یده على ظھر كمال وھو یوجھھ إلى الباب: 
- خلیل مات یا كمال بیھ. 

- ما أنا عارف، أنا كان قصدي…  



یقاطعھ عزت: 
- اتشرفت بزیارتك یا كمال بیھ.  

یخرج كمال من باب الشقة ینظر لعزت ویحییھ بإشارة حتى لا یطیل الكلام حرفاً آخر، لعلھ یتسبَّب
ا یجول في خاطره بخصوص القضیة، یغلق عزت الباب، ویسیر ضیق في صدر عزت فیثنیھ عمَّ
ناحیة الشرفة مرة أخرى، وعندما یصل، یسمع صوت جرس الباب مرة أخرى، یسیر ناحیة الباب،
یلقي بنظره على المكان الذي كان جالسًا بھ كمال، لعلَّھ عاد لنسیانھ شیئاً من متعلقاتھ، لكن لا شيء

ھناك. 
یفتح الباب، كان یقف أمامھ رجلٌ عَجوزٌ في السبعینیات من عمره، لكن تبدو علیھ الصحة، مرتدیاً
بذلة أنیقة للغایة، بمنظارٍ طِبيٍّ أنیق وشارب مھذب بعنایة كأنھ مرسوم على وجھھ، شعره الأبیض
مُصفَّف بعنایة، كان الرجل العجوز أشبھ بلوحة مرسومة بالأبیض والأسود ذات تفاصیل قویة،
حتى تجاعید وجھھ كانت مُنظَّمة، بمجرد أن فتح عزت الباب تحرك الرجل للدخول دون إذنٍ منھ،
لیتحرك عزت بسرعة لیفسح لھ المجال، كان یسیر بقوة، وسار حتى جلس على مقعد في الصالة
نفس المقعد، الذي كان یجلس علیھ كمال، ووضع قدمًا على قدم، كان یحمل في یده جریدة مطویة

بقسوة، لیقطع عزت الھدوء الذي صاحب ظھور الرجل. 
- مساء الخیر سیادة المستشار.  

ینظر لھ الرجل بحدة: 
- إنت كان عندك حد حالا؟ً  

- آه ولسھ ماشي.  
- دا كان زبَّال ولا إیھ؟  
- لا محامي حضرتك.  

- أكید حثالة المحامین، اللي یحط كولونیا شنیعة ورخیصة بالمنظر دا، أنا لو وكیل نیابة حطھا،
أخلیھ یكمل قضیتھ من القفص جنب المتھم.  

كان یتحدث بحدة، إذا وضعت بجانب طبقة صوتھ الخشن الجاف، یصنع صوت ضابط یأمر جنوده
في إحدى الحروب القدیمة. 

- تحب تشرب حاجة حضرتك؟  
ینظر العجوز في ساعتھ، ثم ینظر لعزت. 

لھا بیتك.   - فودكا تبقى مناسبة، لو اللي عندك مش نوع رخیص زي الناس اللي بتدخَّ
یذھب عزت إلى المطبخ، ویعود بزجاجة وصندوق ثلج وكوب، ویصب في الكوب القصیر
المخصص لتلك المشروبات ثم یضع قطعتین ثلج، ثم یلف الكوب بمندیل ورقي بصورة منظمة،

ویقدمھ للعجوز الذي ینظر لكل ما یفعلھ بترقب، یمسك الكوب وینظر لعزت. 
- وإیھ اللي جاب الآفة دا عندك البیت؟  

یجلس عزت على نفس المقعد. 
- جاي یقولِّي حمد � على السلامة.  

یأخذ العجوز رشفة، ثم ینظر إلى عزت بحدة: 
لھ البیت مثلاً.   - یقولھا من على الباب، زیھ زي البواب لو جھ وقالھالك، ھتدخَّ

یسكت لثانیة ویستكمل: 



- ودا عرفتھ منین إن شاء الله؟  
- محامي قضیة بحكم فیھا.  

- أنھي قضیة؟  
- شیماء، البنت اللي قتلت واحد في نص الشارع.  

ینظر لعزت بشيء من غضبٍ: 
- وإزاي تسمحلھ یوصل للدرجة دي من التواصل معاك، إزاي یعدي الحدود دي كلھا.  

ینظر لھ عزت بشيء من الضیق: 
- كان بیتناقش معایا في حاجة خاصة بالقضیة.  

- الكلام دا في المحكمة، قدَُّام الناس، مش یجیلك البیت، وقالك حمد � على السلامة، وانت
ھتحكملھ بالبراءة إن شاء الله؟  

یتحدث عزت بھدوء: 
- یا بابا بلاش تفسر المواضیع كده بعد إذنك.  

ینظر لھ بغضبٍ ھذه المرة. 
- بابا دي كنت تقولھا وانت بشورت، اسمھا سیادة المستشار یا عزت بیھ.  

یصمت ویأخذ رشفة صغیرة من الكأس ویعید قطعتي الجمر اللتین في جمجمتھ صوب عزت: 
- أنا قریت عن القضیة دي كلھا، وحكمھا واضح أعتقد، البنت مذنبة، ولاَّ انت لیك رأي تاني یا

عزت بیھ؟  
ینظر لھ عزت محاولاً تجاھل تأثیر غضب والده: 

- القضیة مش بالسھولة دي.  
- القضیة منتھیة، إحنا مابنجادلش یا عزت بیھ.  

یضرب بكعب الكوب على المنضدة وھو یضعھا ویقف، فیقف عزت لا إرادی�ا ھو الآخر،  
- من فترة فاتت كنت أول ما سألتك كنت قلُتلي الحكم النھائي قبل ما تقول قضیة إیھ، بس واضح

اللي أنا خایف منھ حصل، والحادثة وابنك أثروا علیك، وھیخلوك تطرى، وتعر العیلة.  
یصب كوباً آخر لنفسھ، وھو ینظر بغضب لعزت: 

- واضح إن في حاجات كتیر إنت ما اتعلمتھاش في حیاتك، وفي حاجات باظت في تربیتك لما
سبتك، مش كفایة إنك وافقت مراتك وطلقتھا وسِبتھا تاخد ابنك وتربیھ وھي قاعدة على حِجر راجل
تاني، واحنا بنخلف لیھ أساسًا، عشان نجیب رجالة تشیل اسم العیلة ومھنتھا اللي بقالنا فوق ال
100 سنة شایلنھا، لكن ابنك دا شایل اسمك عشان یعرك، ومتربي على إید واحدة عرة، ماكانتش
تطول تقرب لعیلتنا، وبدل ما تشكمھا سیادتك سبتھا، وانت زعلان علیھ، بدل ما تتمنى موتھ عشان

یاخد عاره ویندفن بیھ، وتقطع نصیبك من الجرم والعار اللي جبتھولنا.  
یظل واقفاً، غضبھ یمنعھ من الجلوس. 

- كمان قضیة سھلة بتراجع نفسك فیھا، إحنا من إمتى بنحكم في قضیة من وجھة نظرنا، إحنا
مالناش وجھة نظر، إحنا لینا قانون بیقول براءة یبقى براءة، إعدام یبقى ھو إعدام، مابیقولش نفكر،
كل دا یحصلَّك عشان حتة عیِّل خلفتھ، ممكن بكرة تلاقیھ اشتغل اللي ھو عایزه من غیر ما یاخد

رأیك أصلاً، بتبیع سنینك یا غبي عشانھ، انت مش في عالمھ أصلا  



على قدرِ ما آلم الكلام عزت وأغضبھ، ولكن ما صار طوال الروایة لن یتغیر الآن، ویبقى عزت
ھادئاً: 

- أنا ماقلُتش مش ھطبَّق القانون، أنا بس بفكر في أنھي تطبیق أستخدمھ.  
لم یكن عزت مقتنعاً بما یقول، ولكن ھو یستجمع نفسھ على قدر المستطاع أمام ھذا الكابوس الحي. 

، اقعد یا عزت.   - إنت فاكر كده ھتضحك عليَّ
یجلس عزت، ثم یجلس راغب الدویني، ینظر لعزت طویلاً ثم یتحدث بلھجة الشدة غیر المنفعلة: 

- أنا ھحاول أكون ھادئ معاك، أنا اللي جابني، إني خفت على اللي بنیتھ كلھ فیك یضیع، البشر
ا اللي یفكروا بمشاعرھم ویحكموا على بعض من خلال تجاربھم ا اللي یغلطوا، ھُمَّ العادیین ھُمَّ
وحالتھم النفسیة خلال الحكم، أفكارھم رخیصة، وأحلامھم تافھة، بیخبطوا في بعض، وییجوا

للقضاء، عشان یحكم بینھم.  
ثم یقف ویسیر لیقف خلف كرسي عزت: 

- القضاء سیف، یقطع، حد السیف مابیشوفش الرقبة أو الإید دي كانت بتفكر في إیھ وبتحلم بإیھ،
غني ولا فقیر، طیب ولا شریر، مفیش غیر حاجة واحدة، مذنب ولاَّ غیر مذنب، وعشان تكون
قوي في حكمك، عشان تكون سیف في حكمك، لازم تبقى من غیر مشاعر، أعتقد إنك فاھم الكلام

دا كویس.  
ویضع یدیھ عل كتف عزت. 

ال إنت فاكر لیھ أحنا بنملك الفلوس والسُّلطة والھیبة، عشان شُغلنا بیحتاج إننا مانكونش - أمَُّ
محتاجیین زي البشر، إن كل أوامرنا تكون مُطَاعة، مابنتفتش وماحدِّش یقدر یكلمنا، عشان ننعزل
عن اللمامة التانیة، ودي عیلة الدویني، كلھا في السلك دا، ابنك دا مش ابنك، مش دویني، دا نتیجة
نزوة، حیوان منوي راح بالخطأ في سكة مش سكتھ، إنساه وفكر في بكرة، فكَّر لو في مرة فكرت

ترجع عن القانون وتستخدم قلبك وعقلك، دي ھتكون نھایتك.  
یغلق عزت عینیھ وھو یمیل برأسھ إلى الأمام، بینما یتركھ والده ویسیر لیمسك بالجریدة التي على

المنضدة. 
- السكاكین كلھا حوالیك مسنونة، القضیة في الإعلام، لو حكمت غیر حكمك ھیقولوا اتأثر باللي
حوالیھ، وإنك بقیت قاضي عادي، ووقتھا، ھتبقى نھایتك، بفكرك إن في 3 أنواع من البشر، وإن

ا المترددین.   أول ناس ھیولعوا في النار، ھُمَّ
یسیر ناحیة الباب وعندما یصل إلیھ ویفتحھ ینظر إلى عزت الذي ما زال جالسًا مغمض العینین

یفكر. 
- ارجع لنفسك قبل ما تفقدھا، یا ھتحصَّل خلیل الطایل.. فاكره؟  

 ***
العاشرة والنصف مساء. 

- اقعد یا راضي.  
یقف راضي بجلبابھ المتسخ دائمًا، وكانت البقع قد جفت علیھ، في أواخر الثلاثینیات، ببنیان قوي

وشارب كثیف، ووجھ غلیظ بعد الشيء.  
- ربنا یخلیك یا بیھ.  

- اقعد بس ماتعملش تكلیف مالوش فایدة.  



- حاضر یا خلیل بیھ.  
ث ملابسھ الأنتریھ، كأن الجلوس سریعاً أو بطیئاً سیؤثر على مُعدَّل ویجلس بتأنٍ خوفاً من أن تلوِّ

الاتساخ، ھو فقط ردُّ فعلٍ طبیعي لیعبر عن إحراجھ أمام مضیفھ. 
- أخبارك إیھ یا راضي، إنت أحسن دلوقتي؟ مراتك أحسن؟  

ینظر راضي إلى خلیل بیھ أحد سكان العقار، كان ممتلئ الجثة قلیلاً ذا جسم ھزیل بعض الشيء،
خالٍ من عضلات أو علامات القوة، أبیض اللون حلیق اللحیة، یرتدي روباً من الواضح أنھ لا

یرتدي تحتھ أي شيء، وكأن المتھم الوحید في قضیة ابنتھ التي ذھبت بوحشیة. 
- الحمد � یا بیھ.  

- محتاج فلوس أو حاجة، أي حاجة أقدر أساعدك بیھا؟  
- الله یخلیك یا خلیل بیھ.  

على المنضدة كوب من عصیر البرتقال. 
- اشرب یا راضي، اتفضل.  

لا یمانع راضي من شرب العصیر بما أنھ مجاني، یشرب نصف الكوب مرة واحدة، كنوعٍ من
الأدب؛ لأنھ في وضعٍ آخر كان سیشربھ كلھ مرةً واحدةً. 

- أنا كنت عایز أتكلم معاك في حاجة.  
- اتفضل یا خلیل بیھ.  

ینظر لھ خلیل بعد أن یطلق نفسًا عمیقاً بتأثُّر من فمھ. 
- إنت شایل مني عشان موضوع القضیة دا؟  

ینظر لھ راضي باعتراض: 
- لا یا بیھ، أنا كنت عارف إنك بريء، إحنا عمرنا ما شُفنا منك حاجة وحشة، وانت راجل فنان.  

- الله یخلیك یا راضي، اتفضل یا راضي اشرب.  
یكمل كوب عصیر البرتقال مرة واحدة.  

- بس أنا كنت حاسس إنك شاكك فيَّ واحنا في المحكمة.  
یردّ الرجل ونظرات الحزن تملأ عینیھ: 

- یا بیھ ربنا ما یجعلك مكاني، أنا كنت شاكك في نفسي، الدنیا اسودت، لكن الحمد �، حصل خیر
وعدت. 

ا طالعین ونازلین.   - أصل أنا شایفك بقالك فترة مركز مع الناس اللي بتجیلي وھُمَّ
شيء من التوتر یظھر على راضي وھو یرد في تلقائیة: 

س.   - لا یا خلیل بیھ، بس من ساعة الحادثة وأنا محرَّ
یقف خلیل ویتحدث وھو یسیر أمام راضي: 

- راضي، أنا عایز أقولك حاجة..  
- اتفضل یا خلیل بیھ أنا سامعك.  

- البني ادم مننا ساعات بیغلط، كلنا بنغلط..  
یرد راضي وھو یھز رأسھ: 

- أكید یا بیھ.  
- إنت عارف ربنا بیسامح الناس كلھا، لكن البشر صعب یغفروا لبعض.  



عقل راضي یفكر في إذا كان خلیل عرف أنھ یبتز ضیوفھ من النساء والشواذ لیعطوه مبلغاً من
ن لھم الصعود والنزول دون سؤال.  المال حتى یؤمِّ

- وانت لما بتغلط أنا بسامحك یا راضي.  
ویقترب وینظر إلى راضي بھدوء بارد، فیبتلع ریقھ، ویرد بصوتٍ خافتٍ: 

- الله یخلیك یا بیھ.  
بینما یرد راضي، یشعر بشيء من الخدر في أطرفھ، ویسیر خلیل إلى آخر الصالة ویحمل من

ھناك الكاسیت الخاص بھ، ویتحدث وھو یضع الكابس في فتحة الكھرباء. 
- أنا بقالي فترة بشعر بشعور غریب أول مرة أحسھ، حاجة حصلتلي، وانت الوحید اللي تقدر

تساعدني فیھا  
یرد راضي ببطء: 
- أؤمر سعادتك.  

- أنا حاسس بالندم یا راضي، أول مرة أحس بالإحساس دا، وعایزك تسامحني عشان أبطَّل أحس
بیھ.  

و یضع شریطًا داخل الكاسیت، ویضغط على زر التشغیل.  
- اسمع یا راضي اللي حصل، بس وانت ھادي زي ما انت.  

وینظر لھ بابتسامة وعیناه تتسعان بجنونٍ. 
- اسمع وقولي سامحتك.  

 ***
جلس عزت في شرفة منزلھ لیلاً، یمسك كوباً من القھوة الثقیلة، یتذكَّر قضیة خلیل الطایل، كان قد
رًا لراضي لكي یسیطر علیھ، الله وحده كان یعلم ماذا كان سوف یفعل بھ بعد ھذا، الأكید دسَّ مُخدِّ
أنھ كان سیصبح لوحة أخرى بجانب لوحة ابنتھ، لكن راضي الذي كان یحتفظ بمخزونٍ من الأفیون
ر خلیل الذي یمكن أن یشربھ راضي مثل الكولا في جوف أسنانھ المتحطمة، لم یؤثر فیھ مُخدِّ
للترفیھ، وعندما اعتقد خلیل أن البواب الفقیر تحت السیطرة، أدار لھ صوت ابنتھ المسكینة وھي
في أكثر لحظة حرجة من حیاتھا، فاندفع الدماء في عروقھ وأصبح في قمة نشاطھ فأخذ في ساعات
یتلذذ بالانتقام من خلیل بالطریقة المثالیة بالنسبة لھ، لیھرب بعد ذلك ویختفي، ویبدو أنھ بعدما شاھد
الجمیع الجانب المخیف من حیاة خلیل، لم یحزن أحدٌ أو حتى یھتم بملاحقة راضي البواب على حدِّ

ما یتذكر ھو. 
الأساس كان شعور خلیل بالندم، كان من الممكن أن یستكمل حیاتھ بصورة طبیعیة، ویفعل ما یحلو
بھ، لكن تلاحق نظرات الشك في عیون راضي، ولأن الفتاة كانت أصغر من أن تكون نھایتھا في
صفیحة القمامة، شعر بداخلھ بالندم، فقرر التخلص من الشعور بالندم بمصارحة والد الضحیة قبل

لھ ھو نفسھ لضحیة أخرى..   أن یحوِّ
لكن القضیة ھنا مختلفة، الشعور بالندم عن جریمة ھو شعور بشري طبیعي لضد كل ما یخالف
الفطرة، الأصل ھو الخیر، الشر ھو ما نندم علیھ، كل ما یدور في عقل عزت ھو مبادئ، لا یوجد
بھا حتى نصوص، مبادئ تتحكم في حیاة بشر، لا لماكینات، الأعوام التي یحكم بھا ویرمیھا في
وجھ المتھمین، بالنسبة لھ أرقام، لكن بالنسبة لھم ھي حیاتھم التي سیعیشونھا مرة واحدة،
وسیحاسبون علیھا، وقضیة شیماء ھي قضیة فتاة بسیطة أخطأت مرة واحدة دفاعًا عن نفسھا في

َّ



أكثر من عشرین عامًا عاشتھم بدون ضررٍ للمجتمع، كل تلك الإنسانیة مُعطَّلة لتحقیق قانون صنع
من أجلھا ھي فقط لا شيء آخر.  

لا یستكمل عزت كوب القھوة، یتركھ ویذھب لغرفتھ، محاولاً النوم والھرب من كل ھذا الھرج
بعقلھ. 

 ***
یوم نطق الحكم.. 

یجلس عزت في غرفتھ في المحكمة، كل شيء جاھزٌ، بقي أن یكتب ھو وحده الحكم ویخرج
لینطقھ على الناس، كل الجلسات انتھت، كل الشھود ظھروا، كل الأدلة عُرِضَت، وبقي الحكم
النھائي، والده كان قد حدَّثھ تلیفونی�ا أمس، وقال إنھ سیحضر الجلسة لیتأكد من تنفیذه للحكم السلیم،

كل ما حدث الفترة السابقة جعلھ في دوامة. 
ھل تعرف أنھ من الصعب أن تكون قاضیاً؟ ھو یعلم ذلك عن ظھر قلب، والده كان قاضیاً ووالد
والده كذلك، أن تعیش وسط كل تلك القواعد لیل نھار، مع الوقت تبني أسوارًا لخیال عقلك، ویصبح
قلبك لا شيء سوى مضخة للدم، تحتاج لأن تتجرد من كل صفات الانحیاز، تلك الصفات التي
تجعلنا بشرًا في الأساس، أن تكون بشرًا ھو أن تؤمن وتعتقد وتنحاز، كل ھذا لا یعطي الشفافیة

المطلوبة لحكم عادل. 
أو.. ھذا ما تعلمھ، ھذا ما كبر علیھ، لا یعرف شیئاً آخر، ولكن.. 

وسط ھذا كلھ، ھل ھناك شيء واحد یجعلھ ینتصر للحیاة، القضیة التي أمامھ، فاسدٌ مات، وفتاة في
مقتبل عمرٍ سوف ینُھیھ ھو، في قضیة أنھت حیاة والدھا من الحزن، إذا ترك نفسھ لتلك

التساؤلات، لن یحكم في القضیة من الأساس، ولكنھ أصبح یفكر في كل ما مرَّ الأیام الماضیة.. 
فى نھایة الأمر یأخذ قراره ویكتب الحكم، ویمر على زملائھ المستشارین لیذھبوا إلى قاعة

المحكمة.  
- محكمة.. 

یقف الجمیع، یدخل ویجلس كعادتھ، وینظر إلى القاعة..  
ھل تتذكر البدایة؟ 

الحوائط الرمادیة، الخشب ذو اللون والرائحة المقززین، نفس اللوحة في الخلفیة، ینظر في ھدوءٍ،
رعب شیماء، توتُّر كمال وترقُّب الدویني الأكبر، ثم یعود بعینیھ بھدوءٍ لینظر إلى الأوراق، یسحب
نفسًا عمیقاً، ویغمض عینیھ لثوانٍ وھو یكتم نفسھ، یفتحھ عینیھ وتتسع حدقتیھ، لتبقى الحیاة كما

ھي: 
- القضیة 146 لعام 2018 جنایات، بعد الاطلاع على مواد 232 و234 من قانون العقوبات،
حكمت المحكمة حضوریا بإجماع الآراء بمعاقبة المتھمة شیماء غریب السید أحمد بالإعدام شنقاً،

رُفِعتَ الجلسة. 
بینما یجمع أوراقھ ویقف، یلمح سقوط كمال على مقعده في انھیار، انھیار شیماء خلف القضبان
وأمھا المتشحة بالسواد تزداد سوادًا وھي تصرخ في ألمٍ، بینما یحتضن رشدي سید الملیح وھو

یكبِّر وسید عیناه تدمعان، وبریق في عین والده وھو یقف مبتسمًا. 
نفس المشاھد التي اعتاد علیھا، كل شيء یتكرر، كل ھذا سینتھي وسوف یعود إلى حیاتھ المعتادة،

التي ستظل معتادة، إذا كانت تلك القضیة الأخیرة، فلتنتھي كما بدأ وكما كان طوال الطریق. 



لماذا التغییر، لماذا التردد؟؟ ألم تعلم أن المتردد یخسر كل شيء، ألم تعلم.. أن المترددون في
النار؟! 



شكر خاص 
إلى أمي: زینات جبرة 

وإلى أبي: حسن سالم 
لستُ أنا ما علیھ لولا فضلكما الغامر 

إلى زوجتي ھنوه وابني العزیز عمر، أحبكما 
وخالص الشكر إلى أصدقائي الذي دعموني  

أحمد ماھر شلتوت، البركة 
ھیة ریاض، دائمًا 

الشیماء شرارة 
دنیا أحمد جبرة 

فاطمة الزھراء أبو ھلال 
وائل حلیم، دائمًا وأبدًا 

سارة سمیر 
محمد الأشھب 

محمد صادق – أحمد الوصیف – محمد جاد، لا أعرف لماذا. 
وشكر خاص للمستشار ممدوح راغب، والدي الثاني وبیسة سعید، أمي الثانیة. 

وفي النھایة أشكر الأستاذ/ ھیثم حسن، الذي كان لقائي بھ نقطة تحول. 
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